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فإو أَنَْلْنَا هَذَا القرآن عَلَى جَبل ريه حَاشعًا مُتَصّدعًا مِنْ حَشْيّة الله [حثر: 121. 


سلسلة أركان الإيمان (5) 


الإبهان بالقرآن الكريم 


والكتب السماوية 


الدكتور علي محمد محمد الصّلآبي 


ايشم الله الحم التحيم © 
الإهداء 
إلى كل إنسان يبحث عن منهج الله في الوجود 


أهدي هذا الكتاب. 1 


قال تعالى: 


[الكهف: 110] . 


ايشم الله الراب الرحيم 4 


و4 هو 


مقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ 
أن ل إلة الا الله وسدة لا شريك له وأشييل أن عد عبده ورسولة. 
قال تعالى: ليَأَيُهَا الَّذِينَ منوا افوا الله حى ثَُاتِهِ ولا مون إلا ونم 
مُسْلِمُونَ 1#[آل عمران: 102]. 
وقال تعالى: ايها الاس اتُّوا ربكم الَّذِي حَلْقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَهَا وََثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاء وَاتَقُوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَْحَامَ إِنَّ الله 
كان 0 رَقيبًا ‏ [النساء: 1]. 
وقال تعالى: «إيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله فووا فَولاً سَدِيدَا 2 بُصْلخ لَكُمْ 
أَعْمَالكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ويم ومن يطغ الله وَرَسُولَهُ فقذ قار فؤر 
عَظِيمًا بك [الأجزاب: 71-70]. 
يا ربث لك الحمد حت ترضى» ولك الحمدٌ إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. 
أمّا بعدّ: فهذا الكتابث يتحدّث عن الإجان بالقرآن الكريم والكتب السماوية» وهو 
من ضمن سلسلة أركان الإعان» وقد قمت بتقسيمه إلى بابين؛ أما الباب الأول: 
فقد خصص للإمان بالقرآن الكريم» وهو ينقسم إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تحدّئت فيه عن القرآن الكريم» تعريفه وعظمته وأسماؤه» ثم صفاته» 
ومنها: الحكيم» والعزيز» والكريم» وامجيد» والعظيم» والبشير» والنذير. 
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وف الفصل الثاني: أشرت إلى خصائص القرآن الكريم» والتي من أهمها كونه كتاب 
إلمي» ومحفوظ ومعجزء ومبيّن وميسّر» وكتاب هداية» وكتاب الإنسانية كلها والزمن 


كله» ونزل بأرقى اللغات وأجمعهاء ومهيمنٌ على الكتب السماوية السابقة. 


وف الفصل الثالث: تكلمت عن مقاصد القرآن الكريم» والتي من أهمهاء تصحيح 
العقائد والتصورات» وتزكية النفس البشرية» وعبادة الله وتقواه» وإقامة العدل بين 
الناس» والشورى» والحرية» ورفع الحرج» وتقرير كرامة الإنسان بالأخلاق والفضائلء 
وتقرير حقوق الإنسان» كحق الحياة والحرية والمساواة والعدالة» وحق الفرد قي محاكمة 
عادلة» وحق الحماية من تعسف السلطة» وحق الفرد في حماية عرضه ومععته» وحق 
اللجوء» وحقوق الأقليات» وحق المشاركة في الحياة العامة» وحق الدعوة والبلاغ 
والحقوق الاقتصادية» وحق الملكية» وحق العامل» وحق الفرد في كفايته من مقومات 
الحياة» وتأكيد حقوق الضعفاء. 

ومن مقاصد القرآن الكريم: تكوين الأسرة الصالحة» وإنصاف المرأة وتحريرها من ظلم 
الجاهلية» وبناء الأمة الشهيدة على الناس» والسماحة والرحمة» والوفاء بالعهود 


والعقود. 


وق الفصل الرابع: تكلّمت عن جمع القرآن وكتابته» وقد بيّنت المراحل التي مرّ با 
المشروع الحضاري في جمع القرآن الكريم» وكتابته من عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

أما الباب الثاني: فقد تحدّث عن الكتب السماوية» وقد تضمن خمسة فصول: 
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الفصل الأول: في وجوب الإيمان بالكتب السماوية . 

والفصل الثاني: في الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 

والفضل الثالث: في تحريف الكتب السابقة . 

والفصل الرابع: في أهمية الإيمان بالكتب السماوية. 

أما الفصل الخامس: ففي بيان أن القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها. 

هذا وقد انتهيث من هذا الكتاب يوم الخميس قي الساعة السادسة إلا ربع مساءً 
بتاريخ 24 شعبان 1431ه الموافق 2010/8/5م» والفضل لله من قبل ومن بعد 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا العمل» ويشرح صدورٌ العباد للانتفاع به 
ويبارك فيه بمنه وكرمه وجُؤْدهء قال تعالى: ما يتح اله لتاس مِنْ َة فلا مسك 
ها وَمَا بسك َل مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَِيرُ الحَكِيمْ # [فاطر: 2]. 

ولا يسعني في نحاية هذا الكتاب إلا أن أقفت بقلب خاشع منيب أمام خالقي 
العظيم» وإلهي الكريم» معترفاً بفضله وكرمه وجوده» متبرئاً من حولي وقوق» ملتجماً 
إليه في كل حركاتي وسكناقي» وحياقٍ ومماتي» فالله خالقي هو المتفضل» وربي الكرم 
هو المعين» وإلمي العظيم هو الموفق» فلو تخلى عني ووكلني إلى عقلي ونفسي لتبلد 
مني العقل» ولغابت الذاكرة» وليبست الأصابع» ولجَقْتِ العواطف» ولتحجّرت 
المشاعر» ولعجز القلم عن البيان» اللهم بصرنٍ مما يرضيك» واشرح له صدري» 
وجنبني اللهم ما لا يرضيك» واصرفه عن قلبي وتفكيري» وأسألك بأسمائك الحسنى 
وصفاتك العلى أن تجحعل عملي لوجهك خالصاًء ولعبادك نافعاً» وأن تثيبني على كل 
حرف كتبته» وتحعله في ميزان حسنات» وأن تثيب إخواني الذين أعانوني على إتمام 
هذا الجهد الذي لولاك ما كان له وجودٌ ولا انتشارٌ بين الناس» ونرجو من كل مسلم 
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تَرْضَاةُ وَأَدْخْلى ِرَمْتِكَ في عبَادِكَ الصَّالِينَ 3 [النمل: 19]. 
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وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: رتا اف لتا ولِِخْوَانَا الِّينَ سَبقُونا ب 


ولا بعل في فلوبتا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رتا إِنْكَ رَؤُوفْ رَحِيمٌ © [الحشر: 10]. 
سبحانك اللهم ونحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


علي محمد محمد الصّلأي 


Website.www.alsallab.com 


Mail: info @alsallab.com 


الات الأول : الإيمان بالقرآن الكريم 


الفصل الأول: القرآن الكرم: تعريفه» عظمته, أسماؤه, صفاته 
الفصل الثاي: خصائص القرآن الكريم 

الفصل الثالث: مقاصد القرآن الكريم 

الفصل الرابع: جمع القرآن الكريم وكتابته 


الفصل الأول : القرآن الكريم 


أسهاؤه, صفاته 

عظمته» وأسماؤه, صفا 
تع بفه» 
1 »+ الى الكره 
لمبحث الأول: تعريف القرآن الكريم 
۱ 1 

ْ هو هو ۰ | 1 

لمبحث الثاني: عظمة القرآن الكريم 
١‏ 5 هو 


هو 0228 | 2 
لمبحث الثالث: أسماء القرآن الكريم 
ظ ْ 030000000 ١‏ 
: صفات القرآن الكريم 

المبحث الرابع : 


المبحث الأول : تعريف القرآن الكريم 


أولة . القرآن لغة: 

اتفق أهلْ العلم رحمهم الله على أنَّ لفظ «قرآن» اسم وليس بفعل ولا حرفي, لكتهم 
اختلفوا فيه من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموزء 
ومِنْ جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال عدة تحمل فيما يأني(: 

القول الأول: إنه اسم علم غير منقول» وضع من أوّل الأمر علماً على الكلام المنرّل 
على محمد صلى الله عليه وسلم» وهو اسمٌ جامد غيرُ مهموز مثل التوراة والإنجيل» 
وهذا القول مروعيٌ عن جماعة من العلماء منهم: الشافعي» وابن كثير» وغيرهما رحمهم 
لله جميعاء وقد نقل ابن منظور أنَّ الشافعي رحمه الله كان يقول: القرآن اسمٌء وليس 
بمهموزء ولم يؤخذ من قرأثُ» ولكنّه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. 

القول الثاني والثالث: هما قولان للقائلين بأن لفظ القرآن مهموز(©: 

الأول: أن القرآن مصدر «قرأ» بمعنى «تلا» كالرجحان والغفران» ثم قل من 
المصدرء وجُعل اسماً للكلام المنرّل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» ويشهد له 
قوله تعالى: قدا قرأناهُ فَاتبِْ قرانة 4 [القيامة: 18] أي: قراءته. 


وقول حسان بن ثابت یرٹی عثمان رضى الله عنه: 


ضّكُوا باط عُنْوَانُ السَّجُودٍ به يُمَطّْعْ الليل تَسْريْحاً وقرآنا 
أي : قرا 


() معجم مقاييس اللغة» (396/2)» المصباح المنير» ص (259)» لسان العرب» (128/1. 131). 
2 لسان العرب (1/ 128) مادة ((قرأ)). 
(0) معنى مهموز: أن الهمزة في لفظ «القران» أصلية» من «قرأ». 
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الثي: أن القرآن وصفُ على وزن فعلان» مشتقٌ من «القَرءٍ» بمعنى الجمع» ومنه: 
قرأ الماءَ في الحوض؛ إذا جمعه» وقرأتُ الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضّه إلى 
بعض©). وسمي القرآن قرآناء لأنّه جع القِصّصء والأمرٌ والنهي» والوعد والوعيدء 
والآيات والسور بعضها إلى بعض» وهو مصدرٌ كالغفران والكفران. 

القولان الرابع والخامس: هما قولان للقائلين بان لفظ القرآن غيرُ مهموز» لكثهم 
اختلفوا في أصل اشتقاقه على قولين أيضاً: 

الأول: أنه مشتقٌ من القرآن» تقول: «قَرنْتُ الشيء بالشيء» إذا ضَّممتُ أحدّههما 
إلى الآخر. 

قالوا: فشميّ القرآن به: لقران السُور والآيات والحروفب فيه» ومنه سمي الجمع بين 
احج والعمرة في إحرام واحدٍ قران . 

الغاني: آنه مشق من «القرائن» جم قرينة» لأنّ آياته يُصدّقٌ بعضّها بعضاًء ويُشبه 
بعضها بعض(5. 

ويظهر . والله أعلم . أن أرجح هذه الأقوال هو القولٌ الثان» لِقّربِ اشتقاقه من كلمة 


القرآن لفظاً ومعنى. وأصبح لفظ القرآن . بعد ذلك .: علماً على الكتاب المنزل(°. 


() عظمة القران الكري» محمود الدوسري ص (47). 

2) لسان العرب (128/1). 

(3) عظمة القران الكريم ص (47)» ومن القائلين بهذا القول النجاج. 
©) البرهان في علوم القران» للزركشي (278/1). 

© الإتقان في علوم القران» للسيوطي ص (137). 

©) عظمة القران الكريم ص (49). 
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ثانياً . القرآن اصطلاحاً: 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله للقرآن الكريم تعريفاً اصطلاحياً يقرب معناه» ويميزه عن 
غيره» فعرّفوه بأنه: كلام الله المنزل على نيه محمد صلى الله عليه وسلم» الجر 
بلفظه» المتعبّدُ بتلاوته» المكتوبث في المصاحفيء المنقولٌ بالتواتر. 


* ع 6 


01 انر م 0 
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المبحث الثاني : عظمة القرآن الكريم 


تک المولى عر وجل في كتابه عن عظمة القرآن الكريم» ومن خلال آياثة الحكيمة 
نبيّن هذه العظمة» وإليك التفصيل: 

1. ثناء الله على كتابه: 

آلغ کو اانه کی يدن على عه للك رت 
«بالعظيم» في قوله تعالى: ب لمَد آتَيْئَاكَ سَبْعًا من لمان ولاك الْعَظيم» 
[الحجر: 87]. 

ووصفه «بالإحكام» في قوله تعالى: #الر كِتَابٌ اكيت آياتة 2 فُصِلَتْ من لذن 
کې خبر» امود 1]. 

وذكر هيمنته على الكتب السابقة في قوله تعالى: وَأَنْرَلَنَا إِلَيِكَ الكتاب باحق 
مُصَّدَِّا لِمَا بين يَدَيْهُ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهكه [المائدة: 48]. وهذا الكتاب هو 
المهيمن الحافظ لمقاصدٍ الكتب المنزلة قبله» الشاهد المؤتمن على ما جاء فيهاء يقر 
الصحيح فيهاء ويْصخخ الخطا 

ووصفه في أم الكتاب بأنه «عليعٌ حكيم» في قوله تعالى: لَه في أ الْكتَاب لَدَيْنَا 
لَعَلِنّ كيج [الزغرف: 4]. فهذه شهادة من الله تعالى بعلو شأن القرآن وحكمته» 
ولا ريب أنَّ من عظمة القرآن أنه «علي» في علّه» وشرفه» وقدره» فهو عالٍ على 
جنيع كت الله تعالى» بسبب كونه معجزاً باقياً على وجه الدهر() . ومعنى الحكيم: 


المنظومٌ نظماً متقناًء لا يعتريه أي خلل في أي وجه من الوجوه» فهو حكيمٌ في ذاته» 


يعر 


0 التفسير الكبير (27 / 167). 
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حاكمٌ على غيره» والقرآن «حكيم» كذلك فيما يشتمل من الأوامر» والنواهي» 
والأخبار» وليس فيه حكمٌ مخالِفٌ للحكمة والعدل والميزان. 
ومن ثناء الله تعالى على القرآن أن وصفه في ثلاث سور بأنه «كتاب مبارك». قال 


55 کات اا ا وق الى بق يلاتك ور ا ال و 


قال تغال: e‏ کاب 00 1 0 انوا لَعَلّكُمْ رون [الأنعام: 
5]. وقال تعالى: ودا دك مارك أَنْرَلَْاهُ أَقَأَنْتُمْ لَه مكرود [الأنياء: 50]. 
وبركة هذا الكتاب تمتدٌ إلى يوم القيامة» وعطاؤه نام لا ينفد .. يواكث الحياة بمذا 
العطاء» 9 يأ ا لأسا 

2 . عظمة مُنَزْلِهِ سبحانه وتعالى: 

العظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عر وجل» والعظمةٌ صفةٌ من صفاتِ 
لله» لا يقومُ لما خلق» والله تعالى خلق بين الخلق عظمةً يعظم ها بعضّهم بعضاً 
فمن الناس من يعظّم لمال» ومنهم من يُعَظّم لفضل» ومنهم يعظّم لعلم» ومنهم من 
يعظّم لسلطانِء ومنهم من يعظّم لجاوء وكل واحد من الخلق إنما يعظم بمعنى دون 
معنى» والله عر وجل يعظم في الأحوال كلهاء فينبغي لمن عرف حقّ عظمة الله ألا 
يتكلم بكلمة يكرهها الله» ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله إذ هو القائمُ على كل 
نفس با كسب ت©). 

فالله تعالى هو العظيمٌ المطلق؛ لاه عظيمٌ في ذاته وأسمائه وصفاته كلهاء فلا يجوز 


(!) عظمة القران الكريم ص(59). 
2 النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن حمد (1 / 265). 
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قَصْرُ عظمته على شيءٍ دون شيءٍ منهاء لان ذلك تحكم لم يأذن به اللدلا). 

فمن عظمته تعالى: أنه لا يَشْقَّ عليه أن يحفظ السماواتٍ السبع والأرضين السبع 
ومن فيهاء وما فيهاء كما قال تعالى: «إولا يَؤْودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ 4 
[البقرة: 255]. 

وتنجلّى عظمة القرآن العظيم في عظمة منزله جل جلاله» ويِنَضحُ ذلك جلياً في عِدّة 
آیات» منها: 

قوله تعالى: ام 02 تَنْزِيل الكتاب لا رَيْب فيه مِنْ رب الْعَالَمِينَ 2 أمْ يَقُونُونَ 
اتر بل هو الي من رَبك لڌر قوْمَا ما اهم من نَذِيرٍ من قنك لَعلَهُمْ يَهمَدُونَ4 
اة 34[ 

وقوله تعالى :احم 0 تنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم 4 [الجائية,الأحقاف:2-1]. 
3 . فضل جبريل الذي نزل بالقرآن: 

نوه الله تعالى بشأن من نزل بالقرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو 
جبريل عليه السلام» أمينُ الوحي الإلهي» وذكر فضله في عدة آيات» منها: 

قال تعالى: طقل له روځ الْقُدْسٍ مِنْ رَبك بالق لِبتِبت الَّذِينَ آمَنُوا وهدى وَبُسْرَى 
ِلْمُسْلِمِينَ #؛ [النحل: 102]. 

وقال تعالى: ونه لمَنِيلُ رت الْعَالَعِينَ © برل به الرُوح الأَمِينُ © على قَلَبِكَ 
لِتَكُونَ من لمرن 4 [الشعراء: 192 . 194]. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه 
السلام بخمس صفات في قوله تعالى: َه لَقَؤْل رَسُولٍ گرم 22 ذي فُوَةٍ عِنْدَ ذي 
الْعَوْضٍ مَكِينٍ © فطاع أَمِينٍ ‏ [التكوير:21-19]. 


(') عظمة القران الكريم ص (60). 
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وهذه الصفاث الخمسن تتضمّن تزكية سند القرآن العظيم» وأنّه ماع نبينا بحمد صلى 
الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام» وسماع جبريل الأمين من رب العالمين» 
فناهيك بهذا السند علواً وجلالة(). 

4 . القرآن تنزيل رب العالمين: 

قال تعالى: وة لتنزیل رب الغالمين 3 تل به الرُوخُ الأعية 4 [الشعراء: 193-192] . 
وقال تعالى: «َإإن أَنْرَلْنَاهُ في لَبْلَة الْقَدْرٍ % [القدر: 1]. 

وفيه ضميرُ العظمة» وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن©. 

فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله تعالى وحده لا من غيره» لنفع الناس 
وهدايتهم» فاجتمعت في القرآن العظيم فضائلء منها: 

- أنه أفضل الكتب السماوية. 

نزل به أفضل الرسل وأقواهم» جبريل الأمين على وحي الله تعالى. 

نزل على أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. 

نزل لأفضل أمة أخرجت للناس. 


- ززل بأفضل الألسنة وأفصحهاء وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين). 


قال تعالى: الحم بل الذي أَنْرْلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتاب و عل له وجا 2 فيم 


2 


ر یو ت ا ا و ا د ار ا ا او 0 0 
ِينْذِرَ بسا شديدًا مِنْ لَذُنْهُ وَيُبَشْرَ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالجَاتٍ أن هم أجْرًا 


م 4 [الكهف: 1. 2]. 
() عظمة القران الكريم ص (93). 


2 التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور (402/30). 
© تفسير السعدي (485/3). 
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ونفي العوج عن القرآن له عدة أوجه» منها: 

الأول: نفي التناقض عن آیاته» كما قال تعالى: ولو گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا كثيرا * [النساء: 82]. 

الثاني: إن كل ما ذكر الله تعالى في القرآن من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف» 
وهو حق وصدقء ولا خلل في شيء منه البتة. 

وأخبر تعالى كذلك عن القرآن أنه ليس فيه تضاد» ولا اختلاف» ولا عيب من 
العيوب التي في كلام البشر» فقال تعالى: #قرآناً عَرَيئا غَيرَ ذِي عوج 4 [الزمر: 28]» 
أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في ألفاظه» ولا في معانيه» وهذا 
يستلزمٌ كمال اعتداله واستقامته(2. 

فقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بأوصاف عظيمة تدلٌ على أنه كامل من جميع 
الوجوه» وعظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات» منها: 

ه نفيُ العوج عنه: وهذا يقتضي أنه ليس قي أخباره كذب» ولا في أوامره 
ونواهيه ظلمٌ ولا عبث. 

»| إثبات أنه مستقيم مقيم: فالقرآن العظيم مستقيم في ذاته» مقيم للنفوس 
على جادّة الصؤاب» وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا حبر ولا يأمر إلا بأجل 
الأخبار» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة» ويماناء وعقلاً, كالإخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» والإخبار بالغيوب المتقدّمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه»تركي 


النفوسَ وتطهرها وتنمٌّيها وتكمّلها لاشتماللها على كمال العدل» والقسطء 


(') التفسير الكبير» للرازي (64/21). 


17 


والإخلاص» والعبودية لله رب العالمين» وحده لا شريك له» فحقيق بكتاب موصوف 
يما ذكر» أن يتحمد الله تعالى نفسه على إنزاله"» وينفي العوج عن القرآن الكرم» 
وإثبات استقامته فتتجلّى عظمته» وعلوٌ شأنه» ومنزلته عند الله2), 

6. خشوع الجبال وتصدّعها: 

قال تعالى: الو ارتا هَذَا القرآن عَلَى جَبَلٍ لَرَََِهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا من حشية اللو 
[الحشر: 21] أي: لاتّعظ الجبل» وتصدّعٌ صخزه» من شدّة تأثره من خشية الله ففي 
هذا: بيان حقيقة تأثير القرآن وفعاليته في المخلوقات» ولو كانت جبلاً أشمٌ» وحجراً 
أصة» وضرب التصدّعٌ مثلاً لشدة الانفعال والتأثر؛ لأن منتهى تأثر الأجسام 
الصلبة أن تنشق وتتصدّعء ولا يحصل ذلك بسهولة. 

والخشوعٌ: هو التَطأطؤ والركوع» أي: لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض. 

والتصدّع: التشقق» أي: لتزلزل وتشقق من خوف الله تعالى. 

ولا شك أن هذا تعظيمٌ لشأن القرآن» وتمثيلٌ لعلو قدره» وشدّة تأثيره في النفوس» لما 
فيه من بالغ المواعظ والزواجرء ولا اشتمل عليه من الوعد الحقء والوعيد الأكيدء 
فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن كما فهمتموه . لخشع وتصدّع 
من خوف الله تعالى» فكيف يليق بكم أيّها البشر ألا تلينَ قلوبكم وتخشع وتتصدّع 
من خشية الله» وقد فهمتم عن الله أمره» وتدبّرتم كتابه/©2, والمقصود من إيراد الاية: 
إبرازٌ عظمة القرآن الكريم» والحثٌ على تأمل مواعظه الجليلةء إذ لا عذر لأحد في 
() عظمة القران الكريم ص (70). 

© المصدر نفسه ص (70). 


(© أضواء البيان (76/8). 


التحرير والتنوير (104/28). 
(5) تفسير ابن كثير (343/4. 344). 
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ذلك» وأداء حق الله تعالى في تعظيم كتابه» وتوبيخ من لا يحترمُ هذا القرآن العظيم» 
وفيه كذلك تمثيل وتخييل لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ(!). 

7 . انقياد الجمادات لعظمة القرآن: 

قال تعالى: ولو أَنَّ قرآناً سُيتْ به الال أو فُطْعَتْ به الأَرْض أَؤ كلم به الْمَؤْتَى 4 
[الرعد: 31]. 

فهذا شرط جوايُه محذوف» وامرادُ منه: تعظيمٌ شأن القرآن العظيم. 

والمعنى: ولو أنَّ قرآناً يرت به الجبال عن مقارّهاء ورُعزعت عن مضاجعهاء أو 
قُطّعت به الأرض حت تتصدّع وتتزايل قِطَعاَء أو كلم به الموتى» فتسمع وتحيب» 
لكان هذا القرآن» لكونه غاية في التذكير» ونحاية في التخويف2. 

والمقصود: بيان عظم شأن القرآن العظيم» وفساد رأي الكفرة» حيث لم يقدّروا قدره 
العلي» ولم يعدّوه من قبيل الآيات فاقترحوا غيره» مما أوتي موسى وعيسى عليهما 
السلام . فالمعنى: أي: بإنزاله أو بتلاوته ولو ًن قرآناً سیرت به ایال وزعزعت 
عن مقارها كما فُعل ذلك بالطور لموسى عليه الصلاة والسلام أي: شققت وجُعلت 
أناراً لإأؤ مُطِعَتْ به الأَرْضٌ#) كما فعل بالحجر حين ضربه موسى عليه السلام 
بعصاه» أو جعلت قِطَعاً متصدّعة أي: بعد أو كُلّمَ به الْمَوْنّى أحيبت بقراءته 
عليهاء كما ا لعيسى عليه السلام» لكان هذا القرآن» لكونه الغاية القصوى 


في الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته(. 


(') تفسير أبي السعود (233/8) زاد المسير (224/8). 
2) الكشافء للزخشري (498/2)» عظمة القران الكرم ص (72). 
© عسير أي السعرة (21/5. 22), 
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8 . تحدي الإنس والجن بالقرآن: 

من مظاهر عظمة القرآن وعلوٌ شأنه» أن الله تعالى تحدّى الإنس والجنّ أن يأتوا 
بمثله» أو بعشر سور من مثله أو بسورة مثله(!). 

قال تعالى: فل لين اجْتَمَعَتْ الإِنْس وَالِنُ عَلَى أن يَأنُوا ل هدا القرآن لا يَأنُونَ 
نله ولو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرا © [الإسراء 88]. 


وقال تعالى: ام يَقُولُونَ اقترا فل فأئوا بعَشر سور مله مُفْئريَاتِ وَادْعُوا من 


و 


ع 


اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ © فل يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أا آنل 
بعلم اله وان لا لَه إلا هُوَ فَهَل أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ‏ [هود: 14.13]. 

ومع ذلك کله» ما ثابوا إلى رشدهم» وما وجدوا ما يتكلّمون به» فعادوا لما هوا عنه» 
وقالوا: «اختلقه محمد عمدا»» فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون» ووصل 
بحم إلى غاية التبكيت والخذلان» وتحدّاهم أن يأتوا بسورة مغل القرآن فعجزوا. 

قال تعالى: لآم يَقُولُونَ افتاه ل َأنُوا بِسُورَة مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله 
إن كُنُْمْ صَادِقِينَ 4# [يونس: 38]. 

ولا بت الذين كفروا؛ ولم يستسلموا؛ صاروا كالذي يتخبّطه الشيطانُ من المس» مرة 
يقولون استهزاء: لو نَشَاءٌْ لَقُلْنَا مل هدا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيُ الأَوَلِينَ 4 
[الأنفال: 31] وأخرى يقولون عابشين: هِوانْتٍِ 0 3 ا [يونس: 15]. 
وصار أمرهم على ما يقول الله العظيم: فك حيطوا بِعِلْمِهِ وَلَمَا 26 
أويلُة كَذَلِكَ كدِّت الّذِينَ من لهم قائظرڙ كفت كان خض 


(') عظمة القران الكرم ص (73). 
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الظَلمِينَ) [بوس: 0)39. 

فهذا القرآن العظيمٌ ليس ألفاظاً وعباراتٍ يحاول الإنس والجن أن يحاكوهاء كلا وري 
نه كلام الله تعالى» الذي تحدّى به الخلق كلهم؛ فقال عرّ من قائل حكيم: فل لين 
اجْتَمَعَتْ الإنْس والب عَلَى أَنْ اوا دل هَدًا القرآن لآ يَأبُونَ مله وَلَوْ گان بَعْضّهُمْ 
ِبَعْضٍِ ظهيرا 4 [الإسراء: 88] . 

فهذا تنوية بشرفب القرآن وعظمته» وهذه الاية ونحوها تُسمّى آيات التحدي» وهو 
تعجيرٌ الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكري» أو سورة منه. 

وكيف يقدرٌ المخلوق من تراب أن يكون کلامُه ككلام رب العالمين؟! أم كيف يقدِرٌُ 
الناقصُ الفقيرُ من كل الوجوه أن يأني بكلام ككلام الكامل» الذي له الكمال 
المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان؛ ولا في قدرة 
الإنسان» وكل مَنْ له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا القرآن العظيم 
بغيره من كلام البلغاء؛ ظهرٌ له الفرق العظيه0©. 

فعظمة القرآن» وعلوٌ شأنه» لا تجعل للحَلّق من إنس وحِنّ مطمعاً في الإتيان بمثله» 


ولو کان بعضهم لبعض ظهير)1؟). 


(أ) عظمة القران الكرم ص (75). 
2 المصدر نفسه ص (76). 
(©) عظمة القران الكرم ص (77). 
© المصدر نفسه ص (77). 
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المبحث الثالث : أسماء القرآن الكريم 


للقرآن الكريم أسماء عظيمة, من أهمها: 

1 . الفرقان: 

مى الله تعالى القرآن فرقاناً في أربع آيات في كتابه المبارك» وهي: 

قوله تعالى: تجار الذِي برل الْمُرقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِْعَالَمِينَ ديرا [الفرقان: 1]. 
وقال تعالى: موأئرَلَ لقان [آل عمران: 4]. 

وقال تعالى: وِشْهْرُ رَمَضَّانَ الْذِي زل فيه القرآن هُدىّ لاس وَبَيَِنَاتِ من امك 
لمران [البقرة 185]. 

وقال تعالى: «إوقرآناً مَرَقْنَاهُ لِتَفْرَآهُ عَلَى الاس على مُكتٍ وراه كنزلا 4 
[الإسراء: 106]. 

وذكر المفسّرون في سبب تسمية القرآن بالفرقان أقوالةً, منها: 

ه نمي بذلك لأنْ نزوله كان متفرّقاً أنزله تعالى في نيف وعشرين سنة» في 
حين أن سائرٌ الكتب نزلت جملةٌ واحدةلة). 

سمي بذلككء لأنه يفرّق بين الحق والباطل» والحلال والحرام» والمجمل والمبين» 
والخير والشر» والهدى والضلال» والغي والرشاد» والسعادة والشقاوة» والمؤمنين 
والكافرين» والصادقين والكاذبين» والعادلين والظلمين» وبه سمي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الفاروق. 


وقد بيّن ابن عاشور رحمه الله سبب تسمية القرآن بالفرقان بقوله: ووجه تسميته 


(1) عظمة القران الكريم ص (152). 
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الفرقان أنه امتارّ عن بقية الكتب السماوية بكثرة ما فيه من بيان التفرقة بين الحق 
والباطل» فإِنّ القرآن يَعْضّدٌ هديه بالدلائل والأمثال ونحوهاء وحسبّك ما اشتمل 
عليه من بيان التوحيد وصفات الله نما لا تحدٌ مثله في التوراة والإنجيل» كقوله تعالى: 
ليس كُمِثْلِه شَنْء؟ [الشورى: 1(]11). 

وقيل: الفرقانُ: هو النجاة» مي بذلك لأنَّ الخلق في ظلمات الضلالات؛ 
وبالقرآن وجدوا النجاة» وعليه حمل المفسرون قوله تعالى: ود آتَيْنَا مُوسَى اتاب 
قان لعَلّكُمْ تَََدُونَ 4# [البقرة: 2(]53). 

وسواء كانت تسميةٌ القرآن العظيم بالفرقان؛ لأنَّ نزوله كان متفرقاً في نيف وعشرين 
سنة» بينما سائر كتب الله تعالى نزلت جملةً واحدةء أو سمي بذلك لأنّه يفرّق بين 
الحق والباطل» أو لأنّ فيه نجاة من ظلمات الضلالات» فهذا الاختلاف في التنوع 
يدل دلالةٌ صريحةٌ على عظمة القرآن» ورفعة منزلته عند الله تعالى» وعلوٍ شأنه©. 

2 . البرهان: 

سمّى الله القرآن 8 في اية واحدة في كتابه العزيز» وهي قوله تعالى: يَاأَيّهَا الاس 
كن چا من رکټ [النساء: 174]. فهذا خطابٌ لكل أصحاب اللل» 
اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم, أنَّ الله تعالى أقامَ بهذا القرآن الحجة عليه 
برهن هم بطلانَ ما هم عليه من الدين المنسوخ, وهذه الحجةٌ تشمل الأدلة العقلية 
والنقلية والآيات الافاقية» كما قال تعالى: ظَسَئْرِيهِمْ آياتتا في الآفَاقِ وَفِ أَنْفُسِهمْ 


عق يب م أنه الح [فصلت: 53]. 


(أ) عظمة القران الكريم ص (153). 
2) المصدر نفسه ص (154). 
( المصدر نفسه. 
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بل كفى بالقرآن العظيم وحده برهاناً على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في 
دعوى الالو 
فالقرآن برها من الله لعباده» أقام به الحجة عليهم» وأظهر من خلاله أوضح 
الدلالات» وأقواها على موضوعاته ومعانيه وحقائقه في العقيدة والحياة» وك 
من تعامل مع أدلة القرآن في يُسرها ووضوحهاء وتأثر قلبه وعقله بماء وقارتما بالأدلة 
والبراهين والأقيسة التي أوجدتما العقول البشرية» وقررتا وبينتهاء كل من فعل ذلك 
يدرك طرفاً من البرهان القرآي» ويسره» ووضوحه©. 
وتتجلى عظمة القرآن الكريم ومنزليُه العالية من خلال تسميته بالبرهان» ذلك لأن 
الله تعالى اقام به الحجة على عباده» تبرهن لحم بطلان ما هم فيه من الدين المنسوخ, 
وهي حجة متنوعة في الاستدلال لتستوعبها عقولُ البشر على اختلاف فهومهم 
وثقافاتحم» وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته(©. 
3. الحق: 
سمّى الله تعالى القرآن حقاً في مواضع عِدّة من كتابه» تأخدُ منها ما له صلة 
بموضوعناء وهي: قوله تعالى: «إوَِنُ حى القن [الحاقة: 51]. أي: وإِنّ القرآن 
لكونه من عند الله حقٌّ لا ريب فيه ولا يتطرّقٌ إليه شك7). 
وقال تعالى: بل نَقْذِفُ بالق عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعْةُ فَإِذَا هُوَ راه [الأنياء: 18]. 
والقذف: الرّمي» أي: نرمي بالحقّ على الباطل أي: يقهره #فيدمَعه 

( فتح القدير (542/1)» أضواء البيان (79/7 . 80). 

فن لشث عَلَيكُمْ بوي *) 
0 مفاتيح للتعامل مع القران ص (34). 


,20 عظمة القران الكريم ص (156). 
)4( فتح القدير» للشوكاني (401/5). 
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وأصلْ الدمغ: شح الرأس حت بيبل الدماغ» ومنه الدّامغة» والحق هنا: القرآن» 
والباطل: الشيطان في قول مجاهد(!). 

وقال تعالى: ودب به قَومُكَ وَهُوَ الَْقُ فل لَسْتْ لك بوكيلٍ [الأنعام: 66]. 
والضمير في قوله عائدٌ على القرآن؛ الذي فيه تصريفُ الآيات 

وقوله تعالى: جملةٌ وهو الح جلة اعتراضية» تتضمّن شهادةً الله بان هذا 
القرآن المنرّل على هذا النئ الكريم صلى الله عليه وسلم هو الح من اللو والمعنى 
«وكدّب به قَومْكَك, أي بالقرآن الذي جتتم به» والهدى, والبيان» قل لَسْتُ 
عَلَيكُمْ وكيل » يعني: قريشاء وهو الحئ)» أي: الذي ليس وراءه حق» فل 
شت عَلَيِكُمْ يوكيل 4: أي: لسث عليكم بحفيظ» ولسٹ بموكل بكب(6. 

وقوله تعالى: ومن يمر به مى الأخْرّابٍ فَلئَارُ مَوْعِدُهُ فلآ تك في مِزيّة مه إِنّه 
لحي من رَبَكَ وَلكِنّ أَكْثرَ النّاسِ لآ يُؤْمِنُونَ 4# [هود: 17]. وقوله تعالى: «إوَمَنْ يكفز 
به أي بالقرآن» ولم يُصدق بتلك الشواهد الحقة. وقوله تعالى: مَإفَلاً تك في مزيّة 
من في شك من أمر القرآن» وكونه من عند الله عز وجل وفيه تعريضٌ بغيره 
صلى الله عليه وسلم» لأنّه معصومٌ عن الشك في القرآن(©. 

وقوله تعالى «إإِنّهُ احق مِنْ رَبَكَ؟ه : أي: القرآن حق من الله تعالى لا مرية ولا شك 
فيه. وقوله تعالى: ©وَلَكِنّ أكتر الاس لا يُؤْمِنُونَ 2# أي: إا جهلاً منهم وإ 
ظلماً وعناداً وبغياًء وإلا فمن قصده حسناً» وفهمه مستقيماء فلابدٌ أن يؤمن به 
سر القرطي (295/11). 

2 تفسير التعالبي (529/1). 

(© تفسير ابن كثير (315/3 


) تفسير أبي السعود (195/4).). 
(©) فتح القدير» للشوكاني (288/2). 
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لأنه يرى ما يدعوه إلى الإعان من كل وجي 

وقال تعالى: مَإقُلْ إِنَّ ري يَقْذِفْ بالق عَاَمُ الْعْيُوبٍ 22 قل جَاءَ احق وَمَا يُبدِىعُ 
الْبَاطِلٌ وَمَا يُعِيدُ © [سبا: 48 . 49]. وقوله تعالى: فل جاء الي 4 أي: وهو 
الإسلام والقرآنء فهذا القرآن العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو 
الحق: الحق القوي الذي يقذف به الله تعالى» فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به 
الله تعالى؟ 

وكأئًا الحق قذيفةٌ تصدغ وتخرق وتنفذء ولا يقفُ لحا أحدٌ في طريق» يقذف جا الله 
تعالى علم الغيوب» فهو يقذف بما عن علم» ويوجهها على علم, ولا يخفى عليه 
هدت ولا تعبب غنه غاية فالطريق أمامه تعالى مكشوق ليس فيه ستو . 

ومن خلال تسمية القرآن الكريم باسم الحق تبر عظمتة ومنزلته العالية» فلا بد أن 
يؤمنَ النائ بهذا الحق الأوحد» ويستجيبوا له؛ لأ مصدره هو الإله الأوحد جك 
جلال0). 

4 . النبأ العظيم: 

قال تعالى: فل هُوَ هو نبأ عَظِيمٌ 2 أن عَنْهُ مُعْرضُونَ 4 [ص: 7. 68] أي: خبر 
عظيم» وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياي إليكم أي: غافلون. في طانم عَنْهُ 
مُعْرِصُونَ 4 أي: غافلون . في قوله عڙ وجك: لفل هُو لبا عَظِيمْ 4 يعني: 


(1) تفسير السعدي (359/2). 

© زاد المسير (466/6). 

© في ظلال القرآن (2915/5). 
) عظمة القران الكريم ص (161). 
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القرآن(1) 

وقال تعالى: عك يَتَسَاءَنُونَ © عن الل الْعَظِيم 46 [النبا: 1. 2]. 

ولاشك بأنٌ القرآن نبأ عظيم» فمنذ إيجاد البشرية» وتكوينهاء ما رأث ولا سمعث 
بمثل هذا القرآن العظيم» فهو عظيمٌ في أسلوبه» وعظيمٌ في روعته» وعظيمٌ في معناه» 
وعظيمٌ في جمال تركيبه» وعظيمٌ في وعده ووعيده» وعظيم في أحكامه» وعظيمٌ في 
أمره ونميه» وعظيمٌ في أخباره وقصصه وأماله. 

5 . البلاغ: 

قال تعالى: هدا بلا ع لاس وَلِيُنْدَرُوا يديه [إبراهيم: 52]. 

فلا بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه: هدا بلاغ لِلنّاسِ 4 أي: 
يتبلُغون ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات» وأفضل الكرامات ما اشتمل عليه 
من الأصول والفروع» وجميع العلوم التي يحتاجها العباد موَلِيُنْدَرُوا بوه لما فيه من 
الترهيب من أعمال وما أعد الله لأهلها من العقاب(©. 

6 . الروح: 

قال تعالى: وَكَدَلِكَ أَوْحَبِنَا ِلَيِكَ رُوحًا من مرا مَا كنت تَذْرِي ما الْكِتَابُ ولا 
الإِمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاةُ ورا ِي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا؟» [الشورى: 52]. 

والمعنى: وَكَذَلِكَ 44 حين أوحينا إلى الرسل قبلك وَكَذَلِكَ أَوْحَبْنا يك رُوحًا مِنْ 
من وهو: هذا القرآن سمّاه روحاً لأنّ الروح يحيا به الجسد» والقرآن تحيا به 
القلوب والأرواح» وتحيا به مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثير» وهو حض 
() تفسير ابن كثير (43/4). 


2) عظمة القرآن الكريم ص (162). 
© تفسير السعدي (428/1). 
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منة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم؛ ولهذا 
قال تعالى ما كنت تَذري# أي: قبل نزوله عليك إمَا الْكِتَابُ ولا الإماد : 
أي: ليس عندك علمٌ بأخبار الكتب السابقة» ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية» بل 
كن اد ولا تقرأء فجاءك هذا الروځ الذي ©جَعَلْنَاةُ ورا ِي به مَنْ 
نَشَاءُ مِنْ عِبَادَِا يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع» والأهواء المردية» ويعرفون 
به الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط المستقيه(!). 

7. الموعظة: 

قال تعالى: ليها الام قد جاءنکه مَوْعِظَةٌ مِنْ ریک [يونس: 57] يعني: القرآن 
ووو 

يا أيها الناس قد جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية» الكاشفة عن محاسن 
الأعمال ومقابحهاء المرغبة في المحاسن» والزاجرة عن المقابح. 

قد جاءكم كتابٌ جامعٌ لكل المواعظ أو الوصايا الحسنة؛ التي تُصلح الأخلاق 
والأعمال» وتزجر عن الفواحش» وتشفي الصدور من الشكوك وسوء الاعتقادء 
وتمدي إلى الحق واليقين والصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة©. 
فكفى بالقرآن واعظأء وكفى بالقرآن زاجراًء وكفى بالقرآن هادياً ومُذَكر01©. 

8 . الشفاء: 

سمّى الله عر وجل القرآن العظيم شفاءً في ثلاثة مواضع من كتابه» وهي: 

قوله تعالى: ا ايها الاس قَدْ جاءنځم مُوْعِظةٌ من ركم وَشِمَاء بَا في 
() تفسير السعدي (435-434/4). 


7 التفسير المنير في العقيدة والشريعة» وهبة الزحيلي (213/6). 
( عظمة القرآن الكريم ص (173). 
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الصَّدُورٍ#[يونس: 57]. أي: دواء للقلوب من أمراضها التي هي اشد من أمراض 
الأبدان: كالشكء والنفاق» والحسد والحقد» وأمغال ذزك. 

وقال تعالى: ورل مِنَ القرآن ما هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ ِْمُؤْمنِينَ؛ [الإساء: 82] فالقرآن 
Ol e Eu‏ 

وقال تعالى: فل هُوَ لِنَّذِينَ آمَنُوا دى وَشفًاءٌ [فصلت: 44]. 

فالقرآن الكريم شفاءٌ من أمراض القلوب والنفوس والجوارح» وأمراض السياسة 
والاقتصاد والحياة والحضارة» وغيرها من أمراض العصرء فمن عظمة القرآن الكري» 
وعلوٍ شأنه» وعظمة تأثيره: أنَّ فيه الشفاء الكامل لأمراض الاعتقادات الباطلة» 
والأخلاق المذمومة» والأمراض الجسدية» وشفاؤه يمتدٌ كذلك إلى الأمراض المعاصرة 
المزمنة؛ لو أخذ الناسث بتعاليمه وأدويته النافعة فعملوا بما(©. 

9. أحسن الحديث: 

قال تعالى: اله رل أَحْسَنَ الحديثِ [الزمر: 23]. يعني: أحكم الحديث» وهو 
القرآن)» وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله» هذا القرآن» وإذا كان هو الأحسن» 
غلم أنَّ ألفاظه أفصحٌ الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه أجل المعاني» لأنه أحسنٌ 
الحديث في لفظه ومعناه» متشابه في الحسن والائتللاف» وعدم الاختلاف بوجه من 


الوجوه: سی انه كلما تدذثره المندبر» وتفكر فيه المتفكرة رأق من اتقاقه حش ف 


)1( روح المعاني (176/1). 
2) عظمة القرآن الكرم ص (175). 

,3 عظمة القران الكريم ص (176). 
)4( المصدر نفسه ص (177). 
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معانيه الغامضة ما يبهرٌ الناظرين» ويجزم باه لا يصدر إلا من حكيم علي 

وقد سمي القرآن حديثاً في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى» منها: قوله تعالى: 
باي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 4 [لأعراف: 185]. وقوله تعالى: ملك اخم 
نَفْسَكَ عَلَى آتَارِهِئْ إِنْ 1 يُؤْمِنُوا بمَذَا الحَدِيثٍ أَسَمّا ‏ [الكهف: 6]. وقوله تعالى: 
امن ت ا 4 [النجم: 59]. وقوله تعالى: مهَدَري وق بدت 
ذا الْحَدِيثِ» [القلم: 44] . 

وكون القرآن العظيم أحسن الحديث على الإطلاق» وأحسن الكتب المنزلة من كلام 
لله تعالى» من حيث فصاحة ألفاظه ووضوحهاء وجلالة معانيه وكثرتما ونفعها؛ دل 


ذلك على عظمته» وعلوٌ شأنه ورفعته©. 


* ع د 


(1) المصدر نفسه ص (178). 
( المصدر نفسه ص (179). 
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المبحث الرابع : صفات القرآن الكريم 


ذكر المولى عز وجل أوصافاً عديدة للقرآن الكري» منها: 

1. الحكيم: 

وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنّه حكيمٌ في عدة آيات» منها: قوله تعالى: يلك 
آيات الْكِتَابٍ الحَكِيم 4 [يوس: 1]. وقال تعالى: یس 2 والقرآن الحكيم 4 
[يس: 1 . 2]. فهذا قَسَمٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم» وقد وصفه بالحكمة» وهي 
وضع كلّ شيء في موضعه اللائق به. 

والقرآن الحكيمٌ يخاطب كل أحدٍ مما يناسبه ويؤثر فيه كائناً مَنْ كان» وهذا من 
مقتضيات أن يكونَ ححيها 

والقرآن الحكيم يُربي أيضاً بحكمة» وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم» منهج يوجه 
طاقات البشر إلى الوجه الصالح القويم» ويقرر للحياة كذلك نظاماً يسم بكل 
نشاط بشري في حدود ذلك المنهج الحكي(!). 

ومن إحكام آيات القرآن الحكيم: 

ه أا جاءت بأجل الألفاظ وأوضحهاء وأبينهاء الدالة على أجل المعاني 
وأحسنها. 

٠‏ أنما محفوظةٌ من التغيير والتبديل» والزيادة والنقص والتحريف. 

ه أن جميعَ ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلها مطابقة 


للواقع» مطابق ها الواقع» ١‏ يخالفها كتاب من الكتب الإهية» و يخبر بخلافها نبي 


() في ظلال القرآن (2958/5). 
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من الأتنياة: و يأت ولن يأ علم سوس ولا معقول مح يناقتض ما دلت 
عليه. 


»ه أتما ما أمرت بشيء, إلا هو خالص المصلحة» أو راجحهاء ولا نحت عن 
شيء» إلا وهو خالص المفسدة» أو راجحهاء وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء» مع 
ذكر حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. 

ه أنما جمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ» الذي تعتدل به النفوس 
الخيرة» وتحتكم فتعمل بالجزم. 

ه أنك تحد آياتما المتكررة كالقصص والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها 
وتواطأت فليس فيها تناقض ولا اختلاف. 

وأ للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم» وهو تنزيل من حكيم حيد» 
والحكمة ظاهرة ف بنائه» وتوجيهه» وطريقة نزوله» وفي علاجه للقلب البشري من 
أقصر طريق!!). 

2- العزير: 

قال الله تعالى في وصف القرآن : وة لكِتَابٌ عَزِيز#[فُصّلت:41] أي يصعب 
ماله وجرد م 

والعزيز : النفيس» وأصله من العزة» وهي المنعة؛ لأن الشيء النفيس يدافع عنه ويحمى 
عن النبذ» ومثل ذلك يكون عزيزاء والعزيز أيضا: الذي يغلب ولا يغلب» وكذلك 


(0) تسير السعدي (227/4). 
(2) المفردات في غريب القرآن ص (236-235). 
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حجج القرآن(!). 

ووصف تعالى الكتاب بالعزة؛ لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه» والإزراء عليه 
وهو محفوظ من الله تعالى(2)؛ وجميع أقوال المفسرين بأنه (عزيز) ما يلي: 

٠‏ منيع من الشيطان لا يجدٌ إليه سبيلاً» ولا يستطيع أن يغيره» أو يزيد فيه أو 
ينقص منه. 

۵ كريم على الله» وعزيز على اللّه» وعزيز من عند الله. 

»2 عدي النظير» منيعٌ من الباطل» ومن كل من أراده بتحريف أو سوء. 

ه بمتنع على الناس أن يقولوا مثله فهو غالب وقاهرٌ» والمتأمل في هذه الأقوال 
يجدها جميعاً تنطبق على وصفاً معَزِيرٌ #. وهي من اختلاف التنوع لا التضاد» تدل 
على عظمة القرآن» وعزته» وعلو شأنه» ورفعته. 

فنحمد الله العزيز الذي أنزل كتاباً عزيزاً: مِوَإِنّهُ لَكِتَابٌ عزيڙ # [فصلت: 41] على 
ني عزيز لد جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْفْسِكمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عنم [التوبة: 128]. لأمة 
عزيزة مويله عه ولِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنينَ»» [المافقون: 8](©. 

3. الكرم: 

قال تعالى: كلا ايم باقع الوم © وله لقم لو تَغلمُونَ عَظِيمْ © إل 
لّقرآن كر [الواقعة: 75. 77]. 

والكريم: اسم جامع لما بحمد» وذلك أن فيه البيان والحدى والحكمة» وهو مُعظَّم عند 


)1( عظمة القرآن الكرم ص (179). 
© التحرير والتوير (71/25). 
© تفسير ابن عطية (19/5): 
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لله عز وجل/!). 

4 . الحيد: 

قال تعالى: بل هُوَ قرآن جيڏ *في لوح تَحْفُوظٍ © [البروج: 21. 22]. 

وقال تعالى: لق وَالْقرآن الْمَجِيدٍ 4# [ق: 1]. 

والمعنى: إن هذا القرآن . الذي كدّبوا به . شريفف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حدّ 
الإعجاز» متناه في الشرف والكرم والبركة» وليس هو كما يقولون: إِنّه شِعْرٌ وكهانة 
وسِخْرٌء وإنما هو كلام الله المصون عن التغيير والتحريف» المكتوب في اللوح 
امحفوظ(2. 

5 . العظيم: 

لقد نوه الله تبارك وتعالى بعظمة القرآن» فقال تعالى: ولد آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ 
الْمََانِ وَالقرآن الْعَظِيمَ *لآ تَدّنَّ عَبِنَئِكَ إلى ما مَنّعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ ولا كْرَنْ عَلَيْهمْ 
وَاخْفِضْ جْتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [الحجر: 87. 88]. 

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما اتيناك القرآن العظيم فلا تنظردً إلى الدنيا 
وزينتها وما متعنا به أهلهاء استغن ما آتاك الله من القرآن العظيم» عمّا فيه من المتاع 
والزهرة الفانية» فالقرآن هو النعمة العُظمى التي كل نعمة» وإن عظمت» فهي 


بالنسبة إليها حقيرةٌ ضغيلةٌ فعليك أن تستغني به0). 


(!) زاد المسير (151/8). 

2 التفسير المنير (545/15). 

(©) عظمة القران الكريم ص (196). 
9 الكشاف» للزعخشري (549/2). 
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6. البشير والنذير: 

قال الله تعالى في وصف القرآن العظيم: 00 فُصّلَتْ آيانّهُ قرآناً عريًا لِمَوْم 
يَعْلمُونَ 2 بشي وَنَذِيرَا فَأَعْرَضَ أَكُتَيْهُمْ فَهُمْ ل يَسْمَعُونَ # [فصلت: 4.3]. فهذا 
وصف للقرآن العظيم أنه: يبشر من امن بالجنة» وينذر من كفر بالنار. 

7. لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: 

قال تعالى: «إلا يأتيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفهِ) [فصلت: 42]. 

فالله عز وجل لم يجعل للباطل مدخلاً على هذا الكتاب العزيز» وأ له أن يدخل 
عليه وهو صادر من الله الحق العظيم؟! 

قال تعالى: ولو گان مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثيرًا © [النساء: 82]. 
وقال تعالى: 0 دا القزآن أن تنس ن دون الله ولك تمنديق الذي ن 


* ع 6 


(!) تفسير ابن عطية (4/5). 
() عظمة القرآن الكرم ص (199). 
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الفصل الثاني : خصائص القرآن الكريم 


أولاً . القرآن الكريم كتاب إِلهي 

ثانياً . القرآن الكريم كتاب محفوظ 

ثالقاً . القرآن الكريم كناب معجز 

رابعاً . القرآن الكريم كتاب مبين وميسّر 

خامساً . القرآن الكريم كتاب هداية 

سادساً . القرآن الكريم كتاب الإنسانية كلها 

سابعاً . القرآن الكريم كتاب الزمن كله 

ثامناً . القرآن الكريم نزل بأرقى اللغات وأجمعها 

تاسعاً . القرآن الكريم مصدّق لكتب الله السابقة ومهيمنٌ عليها 
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الفصل الثاني : خصائص القرآن الكريم 
خصائص القرآن الكريم كثيرة» منها: 
أولة . القرآن الكريم كتاب إلهي: 
أولى خصائص القرآن الكريم, أنه كتاب الله تعالى؛ الذي يتضِمّنٌ كلماته إلى خاتم 
رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم» فهو إِِن المصدر: لفظاً ومعئّ» أوحاه الله 
إلى رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي الجلي» وهو نزول 
«الرسول الملكي» جبريل عليه السلام على «الرسول البشري» محمد صلى الله عليه 
وسلم» وليس عن طرق الوحي الآخرى من الإلحام أو النفث في الرُوع» ومن الرؤيا 
الصادقة أو غيرها. 
قال تعالى: كِتَابٌ أُحْكمث آيائْهُ © مُصِلَثْ من لَدُنْ حكيم بير 4 [هود: 1]. 
وقال سبحانه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: ِلك لَتُلَقَى القرآن مِنْ لَدُنْ 


حَكِيم عَليم % [النمل: 6]. 


[الإسراء: 105]. 
وقد اقتضت حكمةٌ الله تعالى أن يله منجماً وفقاً للحوادث؛ ليكو أرسحّ في 
مواجهة الحن والشدائد التي تنزل به وبأصحابه» كما قال تعالى: «إوَقَالَ الَّذِينَ مروا 
ولا نل عليه القرآن مله وَاحِدَةٌ كَدَلِكَ لبت به هُوَادَكَ ولاه كرتيل © ول 
اوك کل إلا جفْتاك باحق واه تَفْسِيرا 4 [الفرقان: 33-32]. 

وحكمة أخرى» وهي أن يقرأه الرسول الكريم على المؤمنين به على مهل» وحيث 
يستوعبونه حفظاً وفهماً وعملاً» كما قال الله عز وجل: # وقرآنا قرأناه لتقرأه عَلَى 
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الاس عَلَى مح وَتَرَلَْاُ تنزيلاً [الإسراء: 106]. 

ولكن القرآن عند الله تعالى كتاب معلوم أوله وآخره» مسجل في أم الكتاب» أو 
اللوح المحفوظ, أو الكتاب المكنون» كما صرح بذلك القرآن نفسه: حم 0 
وَالْكِتَابٍ الْمُبِينِ 0© إا جَعَلْنَاه yy‏ ون في أ اكاب 
لَدَيَْا لَعَلِيٌ حَكِيمٌ» [الزخرف: 4.1]. 

وقال تعالى: بل ُو قرآن عبد 2) في لوح عوط ) [الروج: 22.21]. 

وقال تعالى: نه لقرآن كر ج ف كتا مَكنونٍ 2 لآ َه إلا الْمُطهَرُونَ 
© تَنْزِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 [الواقعة: 77. 80]. 

وي قارئ للقرآن . له عقلٌ وحِسنٌ . يستيقن أنه ليس كلام بشرء وأنّه متميز عن 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ الذي يتمثّل في الحديث النبوي» وإن كان في 
ذروة البلاغة البشرية» وإِنّ وجود آية قرآنية ضمن حديث نبوي» يجعل لما نوراً خاصاً 
بحست به مَنْ يقرؤها أو يسمعهاء ويشعر أا ليست من جنس ما قبلها وما 
دو 

ومن روائع ما قال الإمام ابن القيم عن «الخطاب القرآني» قوله في كتابه «التبيان في 
أقسام القرآن»: تأمّل في خطاب القرآن تحد ملكاً له الملك كله وله الحَمْدُ كله 
أزمَةُ الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» وموردُها إليه» مستوياً على العرش» لا تخفى 
عليه خافيةٌ من أقطار مملكته. عالماً ما في نفوس عبيده» مطلعاً على أسرارهم 
وعلانيتهم» منفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» يعطي وعنع» ويثيب ويعاقب» 
ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» وعيت ويحيي» ويقدر ويقضي ويدبرء الأمور نازلة من 


(1) كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ » د. يوسف القرضاوي ص (21). 
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عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليه» لا تتحرك ذرةٌ إلا بإذنه» ولا تسقط ورقةٌ إلا 
بعلمه» فتأمل كيف تحده يثني على نفسه» وعجّد نفسه» ويحمد نفسه» وينصحٌ 
عباده» ويدطّم على ما فيه سعاد عم وفلاحهم» ويرغبهم فيه) ويحذّرهم ما .فيه 
هلاكهم» ويتعرّف إليهم بأ مائه وصفاته» ويتحيّب إليهم بنعمه والائه» يذكرهم بنعمه 
عليهم» ويأمرهم بما يستوجبون به تمامهاء ويحذّرهم من نقمه» ويذكرهم بما أعدّ هم 
من الكرامة إن أطاعوه» وما عد لحم من العقوبة إن عصوه» ويخبرهم بصنعه في 
أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبةٌ هؤلاء وهؤلاء» ويثني على أوليائه لصاح أعمالهم 
وأحسن أوصافهم» ويذمٌ أعداءه بسيّئ أعماهم» وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال» 
وينوع الأدلة والبراهين» وجيب على شبه أعدائه أحسن الأجوبة» ويصدق الصادق» 
ويكذب الكاذب» ويقول الحق ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام» ويذكر 
أوصافهم وحسنها ونعيمهاء ويحدّر من دار البوار» ويذكر عذابحا وقبحها والامهاء 
ويذكر عباده بفقرهم إليه» وشدّة حاجتهم إليه من كل وجه» وأنحم لا غنى لحم عنه 
طرفة عين» ويذكرهم بغناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه الغني بنفسه عن كل ما 
سواه» وکل ما سواه فقير إليه(!). 

ثانياً . القرآن الكريم كتاب محفوظ: 

ومن خصائص القرآن أنه كناب محفوظ» تولى الله تعالى حفظه بنفسهء وم يكل 
حفظه إلى أحدٍء كما فعل مع الكتب المقدسة الآخرى2. 


وقد نوه الله سبحانه بعظمة القرآن بدك حفظه قبل نزوله 2 آيات» منها: 


(') المصدر نفسه د.يوسف القرضاوي ص (21)» نقلاً عن التبيان في أقسام القران» لابن قيم الجوزية. 
2) كيف نتعامل مع القران؟ ص (22). 
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قوله تعالى: گلا إا دة © فمن شَاءَ دگ © في صحفب مُكَيعَةِ ي 
مرُوعَة مُطهرَة 0 بأيّدِي سَفْرَة 2 كرام بَرَرَة © [عبس: 11. 16]. 

وأمَا حفظ الله تعالى للقرآن أثناء نزوله؛ فيدل عليه قوله تعالى: وباق أَنْرَلَْاهُ 
وباق رل [الإسراء: 105]. 

وما حفظ الله تعالى للقرآن بعد نزوله؛ فيدل عليه قوله تعالى: إن حن رتا الذّكر 
وإ لَهُ َحَافِظُونَ 0 [الحجر: 9]. 

والصيغةٌ تدلّ على التأكيد من عِدَّة أوجدٍ يعرفها دارسو العربية» منها: اسمية الجملة 
وتأكيدها بحرف إن» ودخول اللام المؤؤكدة على الخبر (لحافظون)17) ولحفظ الله إيا 
فقد بقي كما هو: طودا أشم» عزيزا لا يقتحم حماه» وكل محاولة لتغيير حرف منه 
مقضيءٌ عليها بالفشل» قال تعالى: إإنَّ 0 0 جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لكاب 
عَزِيرٌ 2 ل بأتيه الْبَاطِلْ من بين يديه وَل من حَلْفِهِ تنريل مِنْ حكيم حَِيدٍ 4 
[فصلت: 42-41]. 

وقد هيأ الله تبارك وتعالى للقرآن العظيم ظروفاً تختلِفُ عن الكتب السابقة فحفظه 
دوتحاء ومن ذلك: 

1. هيّأ أمة قوية في ذاكرتما وحافظتهاء ذلك أنَّ العرب الأوائل في جاهليتهم كانوا 
متمكنين من ذلك» حيث يَرُوُون ألوفاً من أبيات الشعر من غير تدوين» إنما 
يعتمدون في ذلك على الحفظ. 

2 هيا للقرآن العظيم سهولة الحفظ» قال تعالى: وقد يسرت القرآن لِلذّكْرٍ فَهل 
ف [القمر: 17]. 


(!) المصدر نفسه (24). 
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3 هيأ له أمة مستقرة ممكنة في الحفظ والفهم» والأمانة» فكان الحفاظ يحفظونه على 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حت يُتَقِنُوا الحفظ» ثم يدؤنونه بعد ذلك» 
ويقف عليهم بنفسه في مراجعة ذلك. 

4 هيّأ له مراجعة النوم صلى الله عليه وسلم له في الملا الأعلى» حيث كان يحفظ ما 
يوحي إليه» ثم يُراجعه على جبريل عليه السلام مرة كل سنة» وقي السنة الأخيرة من 
حياته المباركة راجع جبريلٌ القرآن كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. 

5 بعد الفراغ من تدوينه لم يَعْدْ هناك محال لعبثِ عابثء وظل الحمَاظ المتقنون 
يُراجعون كل نسخة تكتب من المصحف مراجعة فاحصة» ولا أصبح للمصحف 
مطابع خاصة» كونت لجان متخصصة ومتأهلة من كبار حفاظ العام الإسلاميء» 
تراجع وتُدقق كك حرف منه قبل أن تأذن بطبعه. 

وهذه الوسائل تحمّق للقرآن العظيم ذلك الحفظ الذي قدّره الله له منذ الأزل» وهو 
اللوح المحفوظ, وأنجز وعده الصادق: إا حن برلا الذّكْر وإ لَه َحَافِظُونَ 4 
[الحجر: 9 . 

وفي سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة» وعلى فخامة شأن 
التنزيل ما لا يخفى©. 

ثالثاً . القرآن الكربم كتاب معجز: 

ومن خصائص القرآن الكريم: الإعجارٌء فهو المعجزةٌ الكبرى لحد صلى الله عليه 
وسلم؛ التي لم يتحد العرت بغيرهاء برغم ما ظهر على يديه من معجزات لا 


(أ) عظمة القرآن الكرم ص (109). 
( المصدر نفسه ص (107). 
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مر خارق للعادة» مقرونٌ بالتحدّي» سال من المعارضة» يظهزه الله على يد رسله(©. 
2 شروط المعجزة: 

ومن خلال التعريف السابق للمعجزة نستطيعٌ أن نتلمس شروطها: 

أ. أن تكون من الأمور الخارقة للعادة: مثل عدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وعدم إغراق الماء لموسى عليه السلام وقومه» وعدم سيلانه عليهم» 
ومثل القرآن الكريم. 

ب . أن يكون الخارقٌ من صنع الله وإنجازه» قال تعالى: ولد أَرْسَلْنَا رسلا مِنْ 


ب مهم من قَصَطنا علَِكَ وَِنْهُمْ من ٤‏ تَفْصْص علَيك وا گان رشو أن باي 
بآيّة إلا دن الله قدا جَاءَ 0 اله فضي بالق وَحَسِرَ هُتالِك الْمبْطِلُونَ4 


[غافر: 78]. 
ج . سلامتها من المعارضة. 

د. أن تقع على مقتضى قول من يدّعيها. 

ه التحدي بما. 

و . أن يستشهد با مدّعي الرسالة على الله عز وجل. 


ا تأخر الأمر المعجز عن دعوى اسالا 


() كيف تتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (32). 
() مباحث في إعجاز القرآن ص (18). 
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وقد توافرت هذه الشروط في إعجاز القرآن. 

3 القرآن الكريم هو المعجزة العظمى: 

لما زعم المشركون أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الذي ألّف القرآن» قال الله 
تعالى: ام يَقُولُونَ تقول بل لا يُؤْمِنُونَ 2 فَلْيَنُوا بحَدِيثِ مله إن كَانُوا صَادِقِينَ 
© آم خُلِقُوا من غَيْرِ شىء أَمْ هُمْ الَالِقُونَ © [الطور: 33. 35]. 

نم تحداهم بعشر سور: اَم يَقُولُونَ افتاه فل فأئوا يشر سور مله مُفْئريَاتِ وَادْعُوا 
من اسْتَطَعْكُمْ من دُونٍ الله إن كم صَاوِقِينَ © ف يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ فَاعلَمُوا أا ثرا 
بعلم اله وان لا إِلَهَ إلا هُوَ هَل أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ‏ [هود: 14.13]. 

نم تحدّاهم بسورة واحدة: اون نم في ریب ينا ترا على عبد فَأنُوا سوق مِنْ 
مله وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كنم صَادِقِينَ 2 فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا ون تَفْعَلُو 
قَانَقُوا الَا ال وَقُودُهَا الاس وا يجار أُعدّث لِلْكَافِرِينَ 4 [البقرة: 23. 24]. 

وقال تعالى أيضاً: ام يَقُولُونَ افتاه فل اوا بشورة مله وَادْعُوا من اسْتَطَعْكُمْ مِنْ 
دُونٍ الله ِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ © [يونس: 38]. 

فعجرٌ جميعٌ الخلق أن يعارضوا ما جاء به» ثم سجّل على الخلق جميعاً العجرّ إلى يوم 
القيامة بقوله تعالى: #فل لين اجْتَمَعَتْ الإنس RT‏ ل هَذَا القرآن 
لا يأو نله وَلَوْ گان بَعْصَهُمْ عض ظَهيرا © [الإسراء: 88]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النومٌ صلى الله عليه وسلم: «ما من الأنبياءِ 


نو إلا أعطي من الآيات ما مِثْلّه امن عليه البَشَرُ ونا كان الذي أوتيئه وحياً 
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أوحاه الله إلى فأرجو أَنْ أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

إن معجزاتٍ الأنبياء تتماثل من حيث إِنا حسية ومخصوصة بزمنهاء أو بمن حضرهاء 
أو منقرضة بانقراض من شاهدها. 

ما معجزةٌ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن الكري» الذي لم يعط أحدٌ 
مثله» وهو أفيذها وأدومّهاء لاشتماله على الدعوة والحجة» واستمرار تحديه في أسلوبه 
وبلاغته ومعانيه وأخباره» وعجز الجن والإنس عَنْ أن يأتوا بسورة مثله مجتمعين أو 
متفرّقين في جميع الأعصار» مع اعتناء معارضيه بمعارضته فلم ولن يقدرواء فع نفعه 
مَنْ حضرٌ ومَنْ غاب» ومن ود ومن سيوجَدُ إلى اخر الدهرء ولذلك فإ محتداً 
صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباع)(©. 

هذا شر للحديث على وجه الإجمالء وأمّا أسباب اختصاص نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم عن سائر الأنبياء بحذه المعجزة الظاهرة» فيبيّنها محمود الألوسي فيقول: 
لثلاثة أسباب صار بما من أخصّ إعجازه» وأظهر آياته: 

1. إِنّ معجرٌ كل رسولٍ موافِقٌ للأغلب من أحوال عصره» والشائع المنتشر من ناس 
دهره» فلمًا بُعَتَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الفصاحة والبلاغة حص 
بالقرآن في إيجازه وإعجازه؛ مما عَجَرّ عنه الفصحاك وأذعن له البلغا وتبلّد فيه 
الشعراء» ليكونَ العجرٌ عنه أقهر» والتقصيرٌ فيه أظهر» فصارت معجزاته . وإن 
اختلفت . متشاكلة المعاني» مختلفة العلل. 


2 إن المعجزة في كل يوم بحسب أفهامهم» وعلى قدر عقوم وأذهاتهم.. والعربث 


() رواه الشيخان» اللؤلؤ والمرجان ص (93). 
( رسالة خاتم النبيين محمد د. ثامر بن ناصر ص (155). 


44 


أصح الناس أفهاماًء وأحدّهم أذهاناً» فخصوا من معجزات القرآن با تحول فيه 
أفهامهم» وتصل إليه أذهاف(. 

3 وهذه المعجزةٌ جمعت بين الدليل لما فيه من الإعجاز وغيره من وجوه الدلالة 
وبين المدلول بما فيه من بيان الإبمان وأدلته» وبيان الأحكام الشرعية والقصص 
والأمثال» والوعد والوعيد» وغير ذلك من علومه التي لا تَنْحَصِرُء ثم جعل مع حفظه 
وتلاوته من أفضل الأعمال التي يُتقرّب بما إلى الله تعالى .. ولهذا توفّرت الدواعي 
على حفظه على مر الدهور والأعصار» ففي كل قرن ترى مِنْ حفظته ما يفوث العدَّ 
والإحصاءء ويستنفد نجوم السماءء ومثل ذلك لم يتفق لغيره من الكتب الإلهية 
ا 

وقي قوله صلى الله عليه وسلم: «فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعاً» آيةٌ من آيات نبوته» 
كما قال النووي: فإِنّه أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا في زمن قلة من المسلمين» ثم 
منّ الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد» وبارك فيهم» حت انتهى الأمرء واتسع 
الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة» وله الحمذٌ على هذه النعمة وسائر 
نعمه التي لا تحصى(. 

توضيح هذا الإعجاز: 

. بیان حال محمد صلى الله عليه وسلم: 

إن وضعه صلى الله عليه وسلم من الناحية العلمية معروفٌ عند المشركين» فهو: 

أ. بشر مثلهم» ولیس من جنس اخر. 

(أ) رسالة خاتم النبيين محمد د. ثامر بن ناصر ص (155). 


© المصدر نفسه ص (155). 
(3 شرح مسلم» للنززي (188/2). 
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ب . أميك» لا يقرأ ولا يكتب. 

ج . تحاورٌ الأربعين» ولم يكن معروفاً قبل ذلك بالخطابة» ولا بالشعرء ولا بالرئاسة في 
محال الكلام» بل كان يعمل بمجالٍ بعيدٍ عن الكلمة» وهو التجارة» ولم يحفظ عنه 
قبل البعثة أثرٌ يدل على إنشائه لقصيدة» أو حتى خطبة نثرية. 

د. أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكتاب نسبه إلى الله أجمع العربثُ على فصاحته 
وبلاغته وحسن نظمه» واشتماله على علوم شتی» واداب تترى. 

٠‏ وقوع التحدي هذا الكتاب: 

أ. إن هذا التحدي قائم في وجه كلّ معارض للرسول صلى الله عليه وسلم. 

ب . التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله. 

ج . وللمعارض أن يستعينَ بمن شاء من أعوانٍ وشهداءَ سواء كانوا من الجن؛ أو من 
الإنس» أو من الجن والإنس مجتمعين معاً. 

ل وجود دواعي التحدي: 

أ. العرب أهل فصاحة وبلاغةٍ وبيانٍ. 

ب . إن معارضي الرسول صلى الله عليه وسلم أهلْ عداوةٍ عظيمة له. 

ج . وهم حريصون أشدّ الحرص على إبطال دعوته بأيّ وسيلة» ومن أي طريق. 

٠.‏ نتيجةٌ التحدّي صدق نبوّة محمد صلى الله عليه وسل لأنهم: عجزوا 
غاية العجز عن الإتيانٍ بسورة من مثله» ولو كان عندهم أدى تأهل وتمكن لفعلواء 
ولكتهم ل يقدرواء إذ كلام الفقير الناقص الجاهل لا يكون أبداً مثل كلام الذي له 
الكمالٌ المطلق» والغنى المطلق» والقدرة المطلقة» والعلم المطلق» فكما أن الله ليس 
كمثله شيخ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فبالضرورة ليس لكلامه مثيلٌ ولا شبيةٌ) 
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ولا يشتبه كلامه بكلام المخلوقين إلا على من اختك عقله» وغاب فؤاده» وهذا 
برهانٌ ساطعٌ ودليل قاطعٌ على صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم» ويبقى على 
مَنْ عجر عن هذا التحدي قراران لا مفب من اتخاذ أحدهما: 

1. إا أن يؤمن بأنّ محتّداً صلى الله عليه وسلم رسولٌ من الله وأنَّ القرآن حقٌ كلامُ 
لله وهذا هو مقتضى العقل» وسبيلٌ الفطرة السليمة» وطريق الناجين في الدنيا 
والآخرة. 

2 وإمَا أن يعانِد» وهو يعلمُ من نفسه أنَّ القرآن حقٌء وهذا سبي الجاحدين» 
ومقتضى الجهل والعناد» وأصحاب النفوس المريضة؛ والقلوب السقيمة؛ وطريق 
الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

وقد كان هذا التحدي سبباً في إسلام الكثيرين؛ لأنَّ القرآن هذه الاستثارة للعقول 
والألباب والقلوب يدعو للتفكر في القرآن بشكل أكبر» ويجعل الإنسان الشاك 
يتدبّر أكثر وأكثرء حتى يصل إلى النهاية ا محمودة إذا كان ممن يبحث عن الحق 
متجرداً من ام 

4 وجوه إعجاز القرآن: 

قد كتب العلماءٌ البلغاءٌ قدبماً وحديثاً حول «إعجاز القرآن» ووجوو هذا الإعجازء 
وألّفت في ذلك كتب شتى» فمنهم من عي بإخباره بالغيوب» ومنهم من عن بالنظم 
والعبارة والأسلوب» أو ما يسمى «الإعجاز البياني»» وقد كتب فيه القدماء مثل 
الباقلأني» واليُماني» والخطابي» وال جرجاني» والفخر الرّازِيِء وغيرهم» وكتب فيه 
ا محدثون» مثل: مصطفى صادق الرافعي» وسيد قطب في كتابه «التصوير الفني في 


() رسالة خاتم النبيين محمد, د. ثامر بن ناصر ص (155). 
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القرآن» ومثله «مشاهد القيامة في القرآن» وطبقه في تفسيره «في ظلال القرآن»» 
وكتاب الدكتور بدوي طبانة «بلاغة القرآن»» والدكتور محمد عبد الله دراز «النباً 
العظيم»» ومنهم من عن بالإعجاز التشريعي أو الإصلاحي الذي جاء به القرآن» 
كما فعل الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه «الوحي المحمدي» حيث جدّد التحدي 
بالقرآن» وبيّن المقاصدّ التي جاء القرآن ليحققها في الحياة» وأنّه يستحيل أن يأق جا 
رج أمي في أمة أمية» وقد فاقت كل ما جاء به الفلاسفة والمصلحون» ومثل ذلك: 
المقالات التي كتبها العلامة محمد أبو زهرة في مجلة «المسلمون» الشهرية المصرية» 
تحت عنوان: «شريعة القرآن دلي على أنه من اله 

وني عصرنا ظهر نوعٌ جديدٌ أطلق عليه الإعجاز العلمي» ويقصد به: ما تضمنه 
القرآن من إشارات ودلالات على حقائق علمية كانت مجهولة للناس في وقت نزول 
القرآن» وتعتبر سابقة لعصرهاء ولا تتصوّر أن تصدرٌ من رسول أمي في بيئة أمية» 
وقي عال لا يعرف عن هذه الحقائق شيغا» واشتهر في هذا الميدان كل من الشيخ 
عبد امجيد الزندابي والدكتور زغلول راغب محمد النجار. 

وقد لخّص الدكتور زغلول النجار جوانب الإعجاز القرآني فقال: وتتعدّد جوانب 
الإعجاز القراتي: بمعنى عجز البشر عن الإتيان بشيء مثله بتعدد الزوايا؛ التي ينظر 
منها إنسان محايد إلى كتاب الله» ومن هذه الجوانب: 

. الإعجاز اللغوي» الأدبيء البياني» البلاغي» النظمي» اللفظيء والدلالي. 


. الإعجاز العقدي «الاعتقادي». 


(1) ثم أصدر رحمه الله قبل وفاته كتابا بعنوان "المعجزة الكبرى للقرآن". 
(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (34). 
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. الإعجاز التعبدي «العبادي». 

. الإعجاز الأخلاقي. 

. الإعجاز التشريعي. 

. الإعجاز التاريخي. 

. الإعجاز التربوي. 

. الإعجاز النفسي. 

. الإعجاز الاقتصادي. 

. الإعجاز الإداري. 

. الإعجاز التنبؤي. 

. الإعجاز العلمي. 

. إعجاز التحدي للإنس والجن مجتمعين أن يأتوا بشيء من مثله في أسلوبه» أو 
مضمونه أو محتواه» دون أن يتمكن أحد من ذلك(1), 

رابعاً . القرآن كتاب مبِيّنٌ ومِيسَرٌ: 

ومن خصائص القرآن: أنه «كتاب مبيّنُ» ميسّرُ الفهم والذكر» ومع السمو البلاغي 
والبياني للقرآن الكريم» فإنه سلس كالماء العذب الرُلآل» مسر لكل من يريد أن 
يعقل ويذكرء قال تعالى: ومد يرت القرآن لِلذّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذْكِرٍ 4 [القمر: 17]. 
وقال تعالى: E8‏ 106 بِلِسَانِكٌ 0 به الْمتَّقِينَ و به قَوْما ل [مرم: 97]. 
لقد نوه الله تعالى بشأن القرآن العظيم» وأخبر أنه يسّره وسهله ليتذكر الخلق ما 
يحتاجونه من التذكير» ما هو هدّى لهمء وإرشادٌ لمصالحهم الشرعية. 


(1) من آيات الإعجاز العلمي» السماء في القرآن ص (12ء 13). 
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وسبب تيسيره: أنه نزل بأفصح اللغاتِ وأبينهاء وجاءَ على لسانٍ أفضل الرسل صلى 
الله عليه وسلم. 

ومعنى تيسيره: يرجعٌ إلى تيسير ما يراد منه» وهو فهم السامع المعايي التي عناها 
المتكلّم به» من دون كلفة على هذا السامع ولا إغلاق17). 

وهذا الكتاب مبينٌ لأنَّ الله أنزله لَتُعْقَلَ معانيه» وتُفْقَهَ أحكامه» وتدرك أسرائه» 
وتتدبر آياته» فهو مبين لا غامض ولا مغلق ولا ملغز ولا معقد. قال تعالى: إن 
ارتا قرآناً عَرَبيا َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 44 [يوسف: 2]. قال تعالى: اكاب فُصلَتْ آنه 
قرآناً عَرَينًا لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ 4 [فصلت: 3]. 

وقد وصف الله هذا القرآن بأنه: #نور وكاب مُبِينٌ © [امائدة: 15]. وقال تعالى: 
ادى للتّاس وَبَيِنَاتٍ من ادى وَالْفُْقَاذِيُه [البقرة: 185]. وقال تعالى: «إوما أله 
عَلَيِكَ الْكتّاب إلا لمن كم الذي اخْتَلَقُوا فيه [النحل: 4]. إلى غير ذلك 
الآيات التي استفاضت في هذا المعنى(. 

خامساً . القرآن الكريم كتاب هداية: 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه كتابُ هداية للعالمين» أنزله الله لبُخْرِجَ الناسَ من 
الظلمات إلى النور. 

1 . قال تعالى: اله وَل الَِينَ موا رجهم من الظُلْمَاتٍ لى الور وَالَذِينَ كَمَروا 
َولِيَاوُهُمْ الطَغُوتُ جُْرِجُومُمْ من النّورٍ إل الظلْمَاتِ أُولَيِكَ أَصْحَابْ الا هُمْ فِيهًا 


خَالِدُونَ 4 [البقرة: 257]. 


(أ) عظمة القرآن الكرم ص (103). 
©) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (40). 
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2. وقال تعالى: #الر كاب أَنْرََْاةُ يك لِتْخْرِجَ الاس مِنَ 
رم إلى صراط العزيز الحَمِيدٍ # [إبراهيم: 1]. 

وقد تحقق هذا حينما اهتدى العربُ بمداه» فخرجوا من الظلمات إلى النور» ومن 
التخلّف إلى قمة الحضارة والمدنية» ومن الذل والتبعية إلى السيادة والعالمية» ثم أوصلوا 
هدايته إلى العالم مِنْ حوهم بأمانةٍ وتضحية وإخلاصء فإذا بالعالم يُكسى بحلّة العزة 
والرإٍفعة والبهاء والجمال» وأثبت واقعٌ المسلمينَ عبر الزمن أنحم أصبحوا بتمسّكهم 
بالقرآن أرقى الأمم» وبتخلفهم عنه» وأخذهم ما عند الأمم من ضلال اخس 
الگ( 

3 . وقال تعالى: إن هَذَا القرآن يَهْدِي تي م هي أَقُوَمُ و ببشم الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ 
N.‏ الصّالحتات س أَجْرًا كبيرا 0 [الإسراء: 9]. 

يود الله أن هذا القرآن أقومٌُ من أيّ هداية يراها البشرء ولم يستطع أي باحث 
موضوعي أن يجدَ خللاً في تشريع القرآن» أو أن يحدَ في التشريع الوضعي ما يصل 
إلى تشريع القرآن فضلاً عن أن يتفوّق عليه» وهذا يوجبُ على العاقل استدامة 
القرآن» وملازمة العمل به. 

إل ما في القرآن من هداية وتشريع صالحٌ لكك زمان ومكان لا تَبْطُّلُ قيمه» بل لا 
يَصْلّحُ إلا هو» مهما اختلفت العصور وتنوعت الحضارات» إِنّهِ تسامى على كل 
قانون عرفته الأممُ قديماً وحديثاء حتى أقرت امجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي 


أساسياً تُقْتَبَْ منه القوانين» وإ القوانين الحديثة في تطورها تتسامى لتقترب 


أ 


ل 


2 


)1( إعجاز القران الكريم» د. محمد صادق درويش ص (46). 
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من تشريع القرآن. 

وكيف لا يكونُ كذلك» وهو تشريعٌ ربا شام لجميع النواحي» وكافلٌ لإحقاة 
الحق» وصيانة مصالح الناس في جميع شؤوم: المالية والاجتماعية والأسرية والدوليةء 
في حين أنه لم يوجدٌ إلى الان تشريع شامل أو عادل مع ما مر على الإنسانية من 
تحارب وخبراتِ» حتى إن الله تحدّى العام أن يأتوا بمثل القرآن» والمثلية تشمل جميع 
جوانب القرآن سواء الألفاظ والمعاني» وإذا عجزوا عما هو من جنس ما يستطيعونه» 
ويتفوقون فيه» وهو نظم القرآن» فهم أشدٌ عجزاً عن تشريع القرآن وهدايته» لما 
يحتاجه إلى علم محيط بكل شيء» ولیس هذا إلا الله عز وجل©). 

4 . وقال تعالى: أَمَحْكُمَ الَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله كما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 4 
[المائدة: 50]. 

استنكر الله تعالى على من أعرض عن تشريعه» ول جأ إلى تشريع الناس» وما هذا إلا 
لأنه لا تشريع أحسن منه» ولا هداية مثله» فكيف يترك إلى ما دونه(ة)؟ 

لأَمَحْكمَ الجاهية يت يَبْعُونَ2 ينكر الله تعالى على مَنْ خرج عن حكم الله المشتمل 
على كل خيرء الناهي عن كلّ شرّء وعدل إلى ما سواه من الاراء والأهواء 
والاصطلاحات؛ التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهلٌ 
الجاهلية يحكمون به الضلالات والجهالات ما يضعوتما بارائهم وأهوائهم. ومن 
ای ومن أعدل من الله في خسن لل الب لمن عقل عن 
الله شرعه» وامن به وأيقن» وعلم أنَّ الله أحكم الحاكمين» وأرحمُ بخلقه من الوالدة 


)1( إعجاز القران الكريم» د. محمد صادق درويش ص (47). 
2 المصدر نفسه ص (48). 


)20 إعجاز القران الكريم» د. محمد صادق درويش ص (48). 
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بولدهاء فإنه تعالى هو العام بكل شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل 


5 . قال الله تعالى: الوم أَكْمَلْتُ لَك دیک وات غلك ينمي ورضيثة لک 
الإِسْلمَ دنا [المائدة: 3]. يجنا الله تعالى في هذه الاية على التمسّك ديه من 
خلال مدحه دينه بالكمال والتمام» والنفوس تتطلّع إلى ما كان كذلك2. 

هذه أكبرُ نعم الله تعالى عن هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم ديتهم» فلا يحتاجون 
إلى دين غيره» ولا إلى ني غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى 
خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما 
حرّمه. ولا دينَ إلا ما شرعه» وکل شيءِ أخبرٌ به فهو حقٌّ وصدق لا كذب فيه ولا 
خلف... فلمًا أكمل لم الدينَ» تمت عليهم النعمة» ولحذا قال تعالى: أي: فأرضوه 
أنتم ليم أَكْمَلث لكُمْ دِينكئ وَأممَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمت وَرَضِيتُ لَكْمْ الإِسْلآم 
ديناً#» فإنّه الدين الذي أحبه الله ورضيه» وبعث به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به 
أشرف كتبه(©, 

وكمالٌ دينه سبحانه وتمامه بكمال مصدره الأصل القرآن الكري؛ ولهذا لا يملك من 
لو الفرآت» وتدير معانيه إل أن 4ه ساجدا لعظمة مله قال تعالى: 5 
لتاس عله كرون [الحشر: 21]. 

(1) للصدر نفسه ص (48)» تفسير ابن كثير (68/2). 


© سير ابن تير (13/2): 
(©) إعجاز القران الكريم» د. محمد صادق درويش ص (49). 
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سادساً . القرآن الكريم كتاب الإنسانية كلها: 

ومن خصائص القرآن الكريم أنه كتابُ الإنسانية كلّها؛ الذي خاطب الله تعالى به 
جميع البشر إلى يوم القيامة» فلم يُقيّد بزمان» ولا بمكان» ولا جنس ولا طبقة» بل هو 
موجّةٌ إلى الثقلين» خاطبهم جميعاً بما يسعدهم في الدنيا والآخرة من العقائد 
الصحيحة» والعبادات الحكيمة» والأحكام الرفيعة» والأخلاق الفاضلة؛ التي تستقيم 
كما حياتهم. 

ولقد تضافرت نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماغٌ الأمة على عالمية القرآن(!). 

ومن الآيات التي صرحت بعالمية القرآن العظيم قوله تعالى: طتَبَارَكَ الّذِي نَرّلَ 
اُْْقَاكَ عَلَى عَبْدِهِ ليكو لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا » [الفرقان: 1]. وقال تعالى: «إوَمَا أَرسَلْنَاكَ 
لذ رَه لِلْعَالَمِينَ 4# [الأنبياء: 107]. وقال تعالى: «إوَلَقَدْ صَبَفْنَا لاس في هدا القرآن 
من کل مكل فَأَق أَكْثَرُ النَّاسِ إلا كُمُوئ © [الإساء: 89]. وقال تعالى: ولذ ضربتا 
لاس في هَذَا القرآن مِنْ كل مكل لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ 4 [الرمر: 27]. وقال تعالى: إن 
رتا عَلَيِكَ اكاب لتاس باق فَمَن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ صل فعا بض عَلَيْهَا 
وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَؤَكِيلٍ © [الزمر: 41]. 

فالقرآن لا يخاطِبُ صنفاً واحداً من البشر له تجاه عقلي أو نفسي معين» مغفلاً عن 
عداه من الأصناف ذوي الاتحاهات المتعددة» كلاء إنه يخاطث كل الأصناف» 
ويشبعٌ كل الاتحاهات الإنسانية السوية» في توازنٍ لا يقدر عليه إلا منزل القرآن» 


وخالق الانينان 12 


(أ) عظمة القرآن الكرم ص (110). 
(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (60). 
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1 . إن طالب الحقيقة العقلية يد في القرآن ما يرضي منطقه» ويأخذ بلبه إذا سمعه 

يصيح بالعقل أن ينظر ويفكر في ملكوتٍ السماواتِ والأرض» وما خلق الله من 

شیب 

٠‏ (أن يعتمد على البرهان وحدّه في العقليات. قال تعالى: فل مَانُوا 

يُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4 [البقرة:111]. 

٠‏ وعلى المشاهدة والتجربة في الحسيات» قال تعالى: أو يَنْظُرُوا في 

مَلَكُوتٍِ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍِ وَمَا خَلَقَ اله مِنْ شَيْءٍ [الأعراف: 185]. 

٠‏ وعلى الصدق وتوثيق الرواية في النقليات» قال تعالى: #انتو بكتاب مِنْ 

َبْلٍ هَدًا أو أَنَارَةِ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4 [الأحقاف 4]. 

ويكفي أن مشتقات العقل مثل ليَعْقِلُونَ و تَعْقِلُونَ » ذكرت في القرآن ثمانياً 

ومخسين وذ کرت مشدقات الفكر سبع عشرة مرة» وذكرت كلمةالألْبَاب » 

العقول ست عشرةً وهذا غير الآيات التي اشتملت على كلمات ومشتقات أخرٌ 

مثل: «النظر»» و«الاعتبار» و«التدبر» و«الحجة» و«البرهان» و«النهى» 

و«الحكمة» و«العلم» ونحو ذلك ثما يبحث عنه طلأب الحقائق العقلية» فلا يجدونه 

ف كناب ديني غير غير القرآن. 

2 والباحث عن الحقيقة الروحية جد في القرآن ما يرضي ذوقه» ويغذي وجدانه» 

ويشبعٌ تمه وتطلعاته ني افاق الروح» في مثل قصة موسى والعبد الصال» الذي قال 

لله فيه: «قَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عبادتا آتَيْنَاهُ رة مِنْ عند وَعَلّمنَاةُ من لذ عِلْمَا 4 

[الكهف: 65]. 

يحد الباحثث عن «لإبمان» في الخطاب القرآني ما ينشئ الإيمان البصيرَ بالله 
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ورسالاته ولقائه وجزائه» ويطاردُ الجحود والشك والنفاق» ويقيم الأدلة الناصعة على 
وجود الله تعالى» وعلى وحدانيته» وعظيم قدرته» وبالغ حکمته» وواسع رحمته» وعلى 
بعثه رسله «إمُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يكُونَ لِلئَّاسٍ عَلَى اله حجة بَعْدَ الس 
[النساء: 165]. وعلى عدالة الجزاء في الآخرة: «ليجري الَّذِينَ أُسَاءُوا ا عَمِلُوا ويي 
الَذِينَ أَحْسَنُوا با حش 4 [النجم: 31]. 

ويجلي له القرآن مصيرٌ المؤمنين نجاة وحياة طيبةً ق الدنياء وفلاحاً في الآخرة» ومصير 
المكذّبين: شقاء في الدنياء وعذاباً في العقى. 

الإيمان في القرآن يبني ولا يهدم» ويجمع ولا يفرق» ويسامح ولا يتعصب» فهو 
يوجب الإبمانَ بكلّ كتاب أنزل» وبکل نبي أرسل» قال تعالى: کل آمَنَ بالل 
وملائكته ونه وَرُسْلِهِ لا فرق بَئْنَ أَحَدٍ مِنْ يُسْلِهِ)ه [البقرة: 285]. 

3 والحريص على القيم الأخلاقية يجذٌ في القرآن ضالته وطلبته» وإذا كان موضوع 
الأخلاق سر واش الان قد دل على «الخير» كما هدى إلى «الحق» وقد 
جعل فعل الخير إحدى شعب ثلاثة لمهمة المجتمع المسلم» قال تعالى: «إوَافْعَلُوا الجر 
لعَلَكمْ تُفْلِحُونَ & [احج 77]. 
RR‏ و 
عليه قال تعالى: #وَلدَكنْ مِنك اَم ب يَدْعُونَ إلى اير [آل عمران: 104] . 

4 وعاشق القيم الجمالية يجد في القرآن ما ينمي اسه لالت .ويغدئ شوه 
الفيّ) وذلك با لفت إليه القرآن الأنظارَ من الاستمتاع بجمال الطبيعة في السماءء 
«وَرَينَاهَا للتاظرينَ * [لجر: 16]. وقال تعالى: (إِوَلَقَدُ كنا ا ا 
مصًابيح# [لملك: 5]. وجمال الطبيعة في الأرض ابتداء من جمال النبات» قال تعالى: 


56 


هو_- 
9£ وم 


#إوأنبتث من کل رؤج بيج 4 [الحج: 5]. وقال تعالى: قاتا پو حَدَائِقَ ذَاتَ 
بَْجَةٍ 4[النمل: 0]. وجمال الحيوانات ولك فيهًا جال حينّ ترون وَحينَ 
تَسْرَحُونَ[النحل: 6]. وجمال الإنسان «َإوَصوَرَكُمْ فَأَحْسَنٌ صْوَرَكُمْ 4 [التغاين: 3]. وجمال 
المخلوقات كلها «إصْنْعَ الله الذي أَنْمَنَ كل شىء [السمل: 88]. 

ووراء ذلك كله ما احتواه أسلوب القرآن ذاته من جمال بيان معجز في نظمه ومعناه» 
وني شكله ومضمونه» وصفه المشركون أنفسهم فقالوا: إِنَّ له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإِنَّ أعلاه لمثمرء وإِنَّ أسفله لمغدِق» وإنّه يعلو ولا يعلى عليه!!). 

سابعاً . القرآن الكريم كتاب الزمن كله: 

من خصائص القرآن: أنه كتابُ البّمن كله وكتاب الإنسانية كلّهاء وكتاب الدّين 
كل وکاب الحقيقة كليك وع أن القرآن كات البو كله اه كات قارف 
ليس كتاب عصر معين» أو كتاب جيل أو أجيال» ثم ينتهي أمده» بل القرآن هو 
الكتاب الباقي إلى أن يرث الله الأرضَ ومن عليهاء وهو الكتاب الصالح والمصلح 
لكلّ زمان ومكان2؛ مهما اختلفتِ العصورء وتنؤعتِ الحضارات» لا تبطل قيمته» 
بل لا يصلح إلا هو. 

إن تعاليم القرآن موجهة للعالم بأسره» فهي للناس كافة في شتى أرجاء العالم» بغضّ 
النظر عن أصلهم» أنزلت إليهم لتدخل السرور والبهجة إلى قلوهم» وتطهر نفوسهم» 
وتحذب أخلاقهم» وتوجّه مجتمعهم» وتستبدل سطوة القوي بالعدل والأخوة. وقد 
أكدّ الله عز وجل أن في القرآن حلولاً لجميع قضايا البشر ورتا عَلَئِكَ اكاب 


(!) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (62). 
© المصدر نفسه ص (56). 
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ان لکل د شىء وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لفن 3 [النحل: 89]. فالقرآن له أعلى 
حظوة لدى المسلمين» وهو ليس مجرد كتاب صلوات» أو أدعية نبوية» أو غذاء 
للروح أو تسابيح روحانية فحسبء بل إِنّه أيضاً القانون السياسي» وكنز العلوم» 
ومراة الأجيال» إِنّه سلوى الحاضرء وأمل المستقبل. 

ثامناً . القرآن الكربم نزل بأرقى اللغات وأجمعها: 

لقد اختار الله عر وجات اللغة العربية لينزل بها اخر كتبه» وهذا الاختيارٌ من الحق عر 
وجل لحذه اللغة العظيمة إِنما يعود إلى ما تمتاز به من مرونة» واتساع» وقدرة على 
الاشتقاق» والنحت» والتصريف» وغيٌ في المفردات والصيّغ والأوزان“. 

فكل دارس للغات العام يُصٌ على أنَّ اللغة العربية هي أرقى اللغات» وأجمعها 
للمعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة» وأحسنها تحذيباًء وأكثرها إيضاحاً وبياناً 
للمطلوب» ولذلك أشاد القرآن الكريم جا في عِدّة آيات» منها: قوله تعالى: إن 
َعَلَْاةُ قرآناً عَرَييًا َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ % [الزخرف: 3]. وقوله تعالى: إا اناه قرآناً عَرَيً 
للك تَعْقِلُونَ 4 [يوسف: 2]. 

لقد أراد الله تعالى أن يكو القرآن كتاباً مخاطباً به كل الأمم في جميع العصور؛ لذلك 
أنزله بلغة هي أفصحٌ كلام بين لغات البشر» وهي اللغة العربية» لأسباب يلوح لي 
منها: أن تلك اللغة أوفر اللغات مادة» وأقلها حروفاء وأفصحها لحجةء وأكثرها 
تصرْفاً في الدلالة على أغراض الكل وأوفرها ألفاظاًء وجعله جامعاً لأكثر ما يمكن 


أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به نظم تلك 


(!) دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» د. محمد عبد الله دراز ص (18). 
(2) لغة القرآن مكانتها والأخطار التي تمددهاء إبراهيم محمد أبو عباء ص (11» 12). 
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اللغة» فكان قوام أساليبه جارياً على أسلوب الإيجاز» فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله 
في كلام بلغاء العرب0. 

تاسعاً . القرآن الكريم مصدّق لكتب الله السابقة ومهيمن عليها: 

قال تعالى: «إوأنرلتا ليك الاب باحق مُصَّدْقًا لِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ اكناب وَمُهَيْمنا 
عَلَيْهِ؟[المائدة: 48]. ومعنى قوله: أن القرآن العظيم رقيبٌ على الكتب السابقة؛ لأنه 
يشهد بصحتهاطوَمُهَيْيناً عليه ويقرر أصوطاء وما يتأبّد من فروعهاء وبين 
أحكامها المنسوخة بتعين وقت انتهاء مشروعيتها. 

أو على معنى أنه أمينٌ عليهاء فما أخبر عن صدقه مما ورد فيها صّدَّقء وما أخبر 
بزيفه فهو باطل. 

أو على معنى أنه الحافظ لماء فهو الذي حفظ ما جاء فيها من التوحيد» وكليات 
الدين إلى يوم القيامة. 

أو على معنى أنه دال على صدقهاء أي: هو دليل على أتما من عند اللهء لأنه جاء 
كما نعتته هذه الکتب0. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإنّ اسم «المهيمن» يتضمّن هذا كله فهو أمينٌ 
وشاهدٌء وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم؛ الذي أنزله 
اخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها 


كلهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرعة. 


(!) عظمة القرآن الكريم ص (98). 
©) تفسير الطبري (267-266/6). 
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-ه 


فقال تعالى: لن كن لا الذكد إن لَه افون [الحجر: 9]. 

1 . علاقة الميمنة بالتصديق: 

ولاشك أن مفهوم الهيمنة أت وأشمل من مفهوم التصديق؛ لأنّ الميمنة لا تقتصر 
على مجرّد الشهادة لهذه الكتب بصحة إنزال أصوطاء وتقرير أصوا وشرائعهاء بل 
تنعدّى ذلك» فتبين ما اعتراها من نسخ أو تحريف» وما عرض لما من زيف وفسادء 
فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك الكتب» وشاهد 
بكونما من عند الله» وبذلك تتلاقى الهيمنة مع التصديق» ولكنّه كذلك يشهد على 
هذه الكتب ما أصايها من تريف» وتسئب إليها من باطل» وبه تنفرد الميمنة عن 


التصديق» فمفهومُها إ 0 تم وأشمل من مفهوم التصديوق(!). 


2 . مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة 

ميمنة القرآن العظيم على كتب الله المنزلة قبله . فوق ما تقدّم من تصديقه للها . 
مظاهر متعددة» من أهمها ما يلي: 

أ. إخباره بتحريف الكتب السابقة وتبديلها: 

قال تعالى: طقَوَيْكَ لِلَّذِينَ يَكتْبُونَ الكتاب يديهم ثم يَقُولُونَ هَذَا من عند الله 
شارا به فنا قليلاً وبل هم ما كتبَث أَيدِيهم وَوَيل َم ينا يَكْسِبُونَ 6[البقرة: 79]. 


ب . بيان المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق: 
ففي جانب العقائد على سبيل المثال نفى القرآن العظيم ما صرحت به الأناجيل 


(!) دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية» د. محمد عبد الله دراز ص (18). 


60 


احرفة من قتل عيسى عليه السلا وصلبهء قال تعالى: وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوه 
وَلَكِنْ شُبَةَ هج [الساء: 157]. وحكم على النصارى بالكفر لقولحم بالتثليث» 
وألوهية المسيح, قال تعالى: لذ كَفَرَ لك وأ ِن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن مَرْتمَ وَقَالَ 
0 بي إِسْرَائِيلَ اعبدوا الله رَيّ ورب كم إن من يتك بالله فَقَدُ حرم الله عليه 


5 5 


اة وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا TS‏ قالوا ِن الله تالت تة 


"> 
0 
05 


لَه وَاحِدٌ وَإنْ ۾ يَنْتَهُوا عَمَا بو افش ا ا ا 
0 7 [المائدة: 72 73]. 

ما التوراة الحرفة فإنْما تنسب إلى الله تعالى كثيراً من النقائص» والتي جاء القرآن 
العظيم بدحضها وإبطالهاء فلقد أخبر القرآن العظيحُ أن اليهود نسبوا إلى الله عر 
وجل الولد» كما وصف اليهود الله بالفقر» والبخل» وغل اليد» فبين القرآن الكريم 
کذهم» وزورهم» وكتاتهم. قال تعالى: 0 الْيَهُودُ عرَيرٌ ابْنُ الله وَكَانَتِ النَصَارَى 
الْمَسِيحُ ابن اله دَلِكَ فَوْهُمْ بأَقْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَؤِلَ الَذِينَ مروا من قبل قَائَلَهُمْ لَه 
أنَّ يُؤْفَكُونَ 44 [التوبة: 30]. وقال تعالى: لذ ممع الله فَوْلَ الِّينَ قَالُوا إِنَّ الله فقي 
ون أَعْبِيَاءُ سَتَكْتْبُْ ما قَالُوا وفَثْلَهُمُ الأَنْييَاءَ بير حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب اريت 4 
[آل عمران: 181]. وقال تعالى: هإوَقَالَتِ اليو يذ الك ا ف يدي يهم وَنُعنُوا ينا 


الوا ل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ يُنْفِقُ كيف يَشَاءُم [المائدة: 0064 
ج . بين القرآن كثيراً من المسائل التي أخفوها: 
فمن ذلك: أنّ الدّارسَ لأسفار العهد القديم يرى أتّما: قد خلت من ذكر اليوم 


(!) عظمة القرآن الكريم ص (126) تعالى الله عما يقولون علوا عظيما 
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الآخر ونعيمه وجحيمه . وإذا كانت اليهودية في أصلها تقرر البعث» والنشور, 
والحساب» والجنة والنار» كما يُنبأئٌ بذلك القرآن . ذلك يدل على أن اليوم الآخر 
وما فيه وما يتصل به» من المسائل التي أخفاها أهل الكتاب(!). قال تعالى: :3 ااهل 
الاب قد جا سوا بين لک كيرا جنا نم فون من الْكتَاب يَعْفُو عَنْ 


کثیر قد جَاءَكُمْ م من الله 3 نور 3 ر وكتَابٌ هُبِين # [المائدة: AAS:‏ 


* ع 6 


(1) عظمة القران الكريم ص (126). 
( المصدر نفسه ص (126). 
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الفصل الثالث : مقاصد القرآن الكريم 


أولاً . تصحيح العقائد والتصورات 

ثانياً . تركية النفس الإنسانية 

ثالغاً . عبادة الله وتقواه 

رابعاً . إقامة العدل بين الناس 

تخافيا . الشورى 

سادساً . الحرية 

سابعاً . رفع الحرج 

ثامناً . تقرير كرامة الإنسان 

تاسعاً . تقرير حقوق الإنسان 

عاشراً . تكوين الأسرة الصالحة 

الحادي عشر . إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية 
الثاني عشر . بناء الأمة الشهيدة على الناس 
الغالث عشر . السماحة 

الرابع عشر . الرحمة 

الخامس عشر . الوفاء بالعهود والعقود 
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دعا القرآن الكريم إلى الكثير من المبادأئ والمقاصد التي لا تصلح الإنسانية بغيرهاء 
والتي من آمها: 

أولاً . تصحيح العقائد والتصورات: 

أ . القرآن العظيم من أله إلى اخره دعوة إلى التوحيد. وإنكارٌ للشرك» وبيان 
لسوء عاقبة المشركين في الدّارين» وقد اعتبر القرآن الشرك أعظم جرمة يقترفها 
مخلوق. قال تعالى: إن اله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشاغ4 
[الساء: 48]. وإ حقيقة الشرك انحطاطٌ بالإنسان من مرتبة السيادة على الكون . 
كما أراد الله له . إلى مرتبة العبودية والخضوع للمخلوقات» سواء كانت جماداء أو 
نباتء أو حيواناء أو إنساناء إلى غير ذلك. قال الله تعالى: مَإِفَاجْتَنيُوا الس مِنّ 
لاان وَاجْمَيبُوا قول الور 2 حُتَمَاء يه غَبْرَ مُسْرَكِينَ به وَمَنْ يشر باو فاا 
e‏ الكَمَاءِ مَتَخْطَفُهُ الطب أو موي به الځ في مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج: 31-30]. 
والدعوة إلى التوحيد هي المبدأ الأوّل المشترك بين رسالات النبيين جميعاء فكل ني 
ا اله ما لَكُمْ مِنْ لله عي [الأعررف: 59]. وقال تعالى: 


و 


ووذ بعتا في كل كه كذ رولا أن اعدو الله واخ جْتَبُوا الطًاعوت [ [النحل:36]. 
وقال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلبْه أنه لا لله إلا أن 
فَاعْبْدُونٍ © [الأنبياء: 25]. 

فلا مكان للوسطاء بين الله عرّ وجل وبين خلقه» قال تعالى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي 
عن قي ري ث4 [القة: 186]. 

وقال تعالى: لقال ریک ن SE‏ [غافر: 60]. 

وقد أصلح القرآن هنا ما أفسدته الديانات الوثنية والكتابية المحرّفة من عقيدة 
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التوحيد» حتى اليهود جعلت الربٌ أشبه بالمخلوقين» فهو يتعب ويندم ويخاف, 
ويصارعٌ إسرائيل» فيصرعه إسرائيلٌ» فلا يتمكن من الإفلات منه إلا بوعدٍ منه بمباركة 
نسله» فأطلق سراحه!! 

والنصرانية تأثرت بوثنية روماء وطغت عليها الوثنية حتى امتلأت الكنائس بالصور 
والتماثيل» وأخذت عقيدةٌ التثليث والفداء من عقيدة اهنود في «كرشنة»» كل ما 


فعلوه أنهم حذفوا اسم كرشنة» ووضعوا اسم «يسوع»(1). 


ب . تصحيح العقيدة في النبوة والرسالة: 

وذللك دة أساليي: 

©»ه بيان الحاجة إلى النبوة والرسالة: 

قال تعالى: گان AS‏ وَاحِدَةَّ فَبَعَتَ اله انين هُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرَلّ مَعَهُمْ 
الكِتاب بالق لِيَحْكُمَ بي به النّاسِ فِيمَا الحْتَلَمُوا فيه [البقرة 213]. وقال تعالى: ملكلا 
يَكُونَ لاس عَلَى الله جه بَعْدَ et‏ [النساء: 165]. وقال تعالى: وما برل 
عَلَيِكَ اكاب إلا نين كم الذِي اخْتَلَقُوا فيه [النحل: 64]. 

٠‏ بيان وظائف الرسل في التبشير والإنذار: 

قال تعالى: رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ؟ [النساء: 165]. م الرسل الد ولا أبناء 
مق ھا هم بشرٌ يوحى إليهم كل إا أنا شر فلكم بوحى إل آنا لمكم إل 
واج [الكهف: 110]. 

لكوت أن يعوا إل توحيد الله ولكن لا ملكرن هدل القلوب» ولا النبيظرة خليها 


(1) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (66). 
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.]22 .21 عَلَيْهِمْ بمْصّيْطِرٍ © [الغاشية:‎ SI ORE عا‎ e: 

» تفنيد الشبهات التي أثارها الناس من قدي في وجه الرسل: 

كقولهم: إن أَنْتُمْ إلا بَسَرٌ مِتْلْنَاكه [إبرهيم: 10]. وقوهم: ولو شَاءَ اله لأَنْرَلَ 
مََئْكَةيه [المؤمنون: 24]. فقد رد عليهم القرآن بمثل قوله تعالى: قات هم رُسْلْهُمْ 
إن خخ إلا بشو متلكة ولكق الله ن على ا ك [إبراهيم: 11]. ومثل 
قوله تعالى: فل ys‏ شون مُطْمَييِينَ لتلا عَلَيْهُمْ من 
المسَمَاءٍ مَلَكا رَسُولاً 4 [الإسراء: 17]95). 

٠.‏ بيان عاقبة الذين صدقوا المرسلين وعاقبة الذين كذبوا المرسلين 

وني القرآن الكريم ثروة طائلة من قصص الرسل مع أممهم, تنتهي دائماً بملاك 
المكذبين» ونجاة المؤمنين. قال تعالى: لِوَقَومَ وح کا گذوا الأشل أَعْرَفْتَاهُمْ 


وَجَعَلْنَاهُمْ لئاس آي وَأَعْتَدما لِلظَالِمِينَ عَذَائا ألما © وَعَادًا وود وَأصْحَاب الرس 
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رونا بن ذلك كيرا 2 ولا ضربتا له الأَمْثَالَ ولا برا بير 44 [الفرقان: 37 . 
9. وقال تعالى: فم جي رُسْلَنا ودين آمو كُذَلِكَ حَمًا عَلَيِنَا *: تنج الْمُؤْمِيينَ 
[يونس: 103]. 

ج ١‏ تثبيت عقيدة الإيمان بالآخرة: 

ونما عني به القرآن» وكرّره في سوره المكية والمدنية الإيمان بالآخرة» وما فيها من جزاء 
وحساب وجنة ونار» وقد اتخذ القرآن في تثبيت هذه العقيدة وتصحيحها أساليب 
شتى؛ منها: 

٠‏ إقامة الأدلة على إمكان البعث ببيان قدرة الله على إعادة الخلق كما 


)1( المصدر نفسه ص (67). 
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بدأهم أول مرة. قال تعالى: وهو الَذِي يَبْدَ 
[الروم: 27]. 

٠‏ التنبيه على خلق الأجرام العظيمة؛ التي يُعْتَبَرُ خَلْقُ الإنسان بجوارها شيئاً 
هين قال تعالى: أو يرا أن له الي لق الكماوات والأزض ول يغ يلقن 
بقار عَلَى أن الا بى إِنَّهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ # [الأحقاف: 33]. 

٠‏ بيان حكمة الله تعالى في الجزاءء حتى لا يستوي المحسن والمسيء» والبر 
والفاجر» في النهاية تكون الحياة عبثاً وباطلاً يتنزه الله تعالى عنه» قال تعالى: 3 
عل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصالجَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأْض ب عل القن 
كَالْفُجَارٍ * [ص: 28]. وقال تعالى: لأَفْحَِبْتُمْ اا خلفتاگم عَبَنَا وَأَنَكُمْ ليا لا 
ثُرْجَُونَ ‏ [الؤمنون: 115]. وقال تعالى: واش الإِنْسَانُ أن برك سشدى 4 
[القيامة: 36] . 

٠‏ إبطال الأوهام التي أشاعها الشرك والمشركون من أن امتهم المزعومة تشفع 
لهم عند الله يوم القيامة» وكذلك ما زعمه أهلْ الكتاب من شفاعة القديسين 
وغيرهم» وهذا ما كذّبه القرآن» وأبطله أشد الإبطال» فلا شفاعة إلا بإذن الله ولا 
شفاعة إلا لمؤمن موحَّدِء قال تعالى: ما لِِظَالِمِينَ مِنْ میم وله ذخ شَفِيع بُطاع 4 
[غافر: 18]. وقال تعالى: فما تَنْمَعُهُمْ سَمَاعَة الشَّافِعِينَ © [المدثر: 48]. ل تعالى: 
من دا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إل بإِذْنْدِيُه [البقرة: 255]. ولا ينفع الإنسانَ إلا سعيّه ولا 
يحمل وزر غيره ا اة وزْرَ اخری © وَأنْ ليس لِلإِنْسَانٍ إلا م 
[النجم: 39-38]. وقال تعالى: ظأوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمْ رَبْكَ كلك اعا 4 


[الكهف: 49]. 
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. بيان ما ينتظر المؤمنين الأبرار في الآخرة من المثوبة والرضوان, وما أعد 
للكفرة الفجار من العقاب والخسران» ولهذا كثر حديث القرآن عن القيامة وأهواطاء 
والكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وعن الميزانٍ الذي تُوْرَتُ به 
الحسنات والسيئات حت لا يضيع على الإنسان مثقال حبة من خردل» وعن 
الحساب الدقيق الذي لا يظلم نفساً شيئاء ولا يحمّل وازرة وزر أخرى» وعن الجنة 
وما فيها من ألوان النعيم المادي والروحي» وعن النار وما فيها من صنوف العذاب 
الأليم الحسي والمعنوي» ذلك لأن إنسان الآخرة هو امتدادٌ لإنسان الدنيا روحاً 


ينما فلابدٌ أن يشمل الثواب أو الات ا 


ثانياً . تزكية النفس البشرية: 

ومن مقاصد القرآن: الدعوةٌ إلى تزركية النفس البشرية» فلا فلاح في الأولى والآخرة 
إلا بالتركية» كما قال تعالى: تفس وَمَا سَوَاهَا 2 فَأََمَهَا فُجورَهَا وَتَقْوَامَا 2 
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ راا 2 وَقَدْ حاب مَنْ دَسَاهَا © [الشمس: 7. 10]. فالنفسن بفطرتما 
مستعدة للفجور الذي يدنّسها ويدسّيهاء استعدادها للتقوى التي تطهرها وتركيهاء 
وعلى الإنسان بعقله وإرادته أن يختارٌ أي الطريقين: طريق التركية» أو طريق التدسية» 
ولا ريب أنه إذا اختار طريق التركية فقد اختار طريق الفلاح» قال تعالى: كد أَفْلَحَ 
مَنْ تَرَقَى 6 [الأعلى: 14]. 

وقال سبحانه فيمن يأ ربه يوم القيامة: ومن يانه مُؤمناً قَدْ عمل الصَّالجَاتٍ 


o2 


ل يو a‏ ا 2 رە که 7 
َأُولئِكَ هم الدَرَجَاتُ العُلى 0 جَناث عَذَنٍ بخري مِنْ حْتِهَا الأكمَارٌ حَالِدِينَ فيه 


(1) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (68). 
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وَذَلِكَ جَرَاءُ مَنْ ترَقّى 4 [طه: 76.75]. 
ورسالاث الأنبياء جميعاً كان من مقاصدها: الدعوةٌ إلى التركية» ولهذا رأينا موسى 
عليه السلام يقول لفرعون حين أَرْسِلَ إليه من ربه: إل لَكَ إلى أن تَرَكّى ي 
وَأَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فَتَخْشَى 4 [النازعات: 18. 19]. 
وكان من الشّعَبٍ الأساسية لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم: التركيةٌ كما جاء 
ذلك في أربع آيات من كتاب الله» منها ما جاء في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام للأمة المسلمة الموعودة قال تعالى: ظَإرَبتَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يلو 
عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُعَلِّمْهُمْ الكتاب وَالحِكمَة وريم إِنَّكَ أنت الْعَزِيدُ الحكيم 4 
[البقرة: 129]. ومنها 7 عز وجل: اگما أَْسَلْنَا فيكم رسولاً مِنْكُمْ يدلو عَلَيْكُمْ 
آياتتا يريم وِيْعَلِمُكُمْ الكتاب وَالْحِكمَة وَيُعَلَمْكُمْ ما 1 تَكُونُوا تَعْلَمُون 4 
[البقرة: 151]. وقال سبحانه: المد مَنّ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ 
امهم يلو عَلَيْهِمْ آياته وَيرَكبهمْ وَيُعَلَمْهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قبل لَفِي 
ضَّلالٍ مين اله عمران: 164]. وقال تعالى: خُر الْزِي بَعَتَ في لمن 0 
ِنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آياته بيهم وَيُعَلّمُهُمْ اتاب وَالِكْمَةَ وَإِنْ گائوا من قبل لَفِي 
شلال شي ىة 2 
ولا ا هذه التركية إلا بفضل من الله وتوفيقه» كما قال تعالى: وولا فَضْلْ الله 
كة وھ ها کی ملک مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنّ الله يري مَنْ يشا [النور: 21]. 
كما لا بد من جهد الإنسان وجهاده. كما قال تعالى: ومن ری فما یترکی 
سه وَإِلَ اله الْمَصِيرُ 4# [فطر: 18]. 
وقد بين القرآن الكريم أثر العبادات في هذه التركية» كقوله تعالى في أثر الركاة: #خذ 
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من هوام صَدَفَةَ تُطْهْرْهُم وَتُرَكيِهِمْ عا [التوبة: 103]. 
كما بين أثرّ الاداب التي حت عليها القرآن في هذه التركية المنشودة للأنفس» قال 
تعالى: فل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِمْ وَيخْمَظُوا فُرُوجَهُْ دَلِكَ أرگى كم إِنَّ الله 
خَبِيرٌ َا يَصْنَعُونَ © [النور: 30]. 
وقال في أدب الاستعذان: ون قیل لَكُمْ اموا فَائِحعُوا هو أركى لك 
[النور: 28]. 
إن الأمر الذي لا ريب فيه أن صلاح الأمم والمجتمعات إِنما هو بصلاح أفرادهاء 
وصلاحٌ الأفراد إنما هو بصلاح أنفسهم التي بين جنوكم, وبعبارة أخرى بتزكية هذه 
الأنفس» حت تنتقل من «النفس الأمارة بالسوء» إلى «النفس اللوامة»» ثم «النفس 
المطمئنة»؛ وهذا يحتاج إلى جهاد, لكنه جهاد غير ضائع؛ كما قال تعالى: «إوَالَذِينَ 
جَاهَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَتَهُمْ سُبْلنَا وَإِنَّ اله لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ © [النكبوت: 17]69). 
ثالثاً . عبادة الله وتقواه: 
1 . لقد بين القرآن أن المهمة الأولى للإنسان أن يقوم بعبادة الله تعالى: وما 
عا اله و إلا لِيَعْبْدُونِ ‏ [الذاريات: 56]. فالله تعالى هو خالق الإنسان 
ورازقه» ومدبر أمره» والمنعم عليه بنعم وفيرة لا يمكن للإنسان إحصاؤهاء قال تعالى: 
وان ا نِعْمَةَ الله لآ حضوا [إبراهيم: 34] . 
ومن هذه النعم نعمة الإيجاد» ونعمة الرزق» ونعمة العقل» ونعمة الإرادة» ونعمة 
القدرة» ونعمة البيان «النطقي» و«الخطي»» ونعمة تسخير الكون للإنسان. 


وعدّد القرآن جملاً من هذه النعم الوفيرة السابغة في عددٍ من سور القرآن» أظهرها في 


(1) كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ ص (85). 
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سورة النحل» التي تسمّى «سورة النعم»» ومن حق الخالق الرازق المنعم أن يُشْكْرٌ فلا 
حمر وأن يُذْكَرَ فلا يُنْسَىء وأن يُطاعَ فلا يُعْصّىء ولا يتأنّى ذلك إلا بالعبادة 
الخالصة له فالعبادةٌ من حقه وحدّه جل 5 ولذا قال تعالى: «إياأيُهًا الاس 
اعبدوا e‏ ِي لیک N.‏ كم لعلّكم ته تقر بوم الي ده 5 
الأَرْض فِرَاشًا والسماء يئاء وأنرل مخ الكمَاءِ ماء قأخْرع به من الزات رقا لَك 
فلا بَحعَلُوا ينه أذ 
وعند تأمّل القرآن الكريم والسنة النبوية» وما تحويه من أخبار» وأوامر ونواو» ووعد 


ووعيد» نجدها كلها تدور حول تقرير ألوهية الله سبحانه وتعالى» وعبودية الإنسان 


نداد ادا وَأَنْثُمْ تغآ 1 ن # [البقرة 22:21]: 


له. 

فإذا كان خلق الإنسان؛ وتسخيز الكون له؛ وإيجاد العقل والقلب والإرادة فيه» 
وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وخلق الجنة والنار» وقبل ذلك وبعده ما تقتضيه 
صفات الباري جل وعلا من كونه في ذاته وصفاته وأفعاله حكيماً عليماً» خلق كل 
شيءٍ وقدره تقدير ولم يخلق شيئاً عبثأء ولم يوجد شيئاً لغير حكمة. وإذا كان 
القرآن امجيذٌ وما فيه من أخبار وأوامر ووعد ووعيد جاء لأجل هذه المهمة العظيمة» 
ألا وهي تعبيد الخلق كلهم لله سبحانه» ولذلك جعل الله دائرة العبادة التي خلق الله 
ها الإنسان» وجعلها غايته في الحياة» ومهمته في الأرض» دائرة رحبةً واسعة: أن 
تشمل شؤون الإنسان كلهاء وتستوعب حياته جيعاً» وتستغرق جميع مناشطه 
وا 


1. عبادة الله تعالى: 


)( العبادة في الإسلام» للقرضاوي ص (53). 
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فالعبادة في مفهوم الإسلام: اسمٌ جامعٌ لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والركاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث» 
وأداءٌ الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» وجهاد الكمار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والمملوك من الادميين» والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك 
من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وخشية الله والإنابة 
إليه» وإخلاص الدين له والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة (1). 

ويهذا التعريف الجامع لا يمكن أن يخرج أي شيء من نشاطات الإنسان وأعماله» 
سواء إن كان ذلك في العبادة المحضة» أو في المعاملات المشروعة» أو في العادات التي 
طبع الإنسان على فعلها2» ولذلك يحرص المسلمُ أن تكونَ حيائه كلها عبادةً من 
لحظة التكليف إلى الموت» امتثالاً لقول الله تعالى: فل إِنَّ صان وسكي وَعَخْيَاي 
ومان لله ر نت العالمين 0 [الأنعام: 162]. 

وهذه العبادات كلها تعد المسلم لتقوى الله» كما جاء في الاية التي ذكرناها: مَاعَبُدُوا 


ر الْذِي لک و من ن فلکم لكي 2 َتَقُونَ # [البقرة: 03021 


2 . تقوى الله تعالى: 
وهي أن يجعل العبدٌ بينه وبين ربه وقاية من غضبه وسخطه وعذابه» وهي أن يعمل 


7 فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» للمؤلف ص (185). 
(3) كيف تتعامل مع القران الكريم؟ ص (79). 
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بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن يترك معصية الله ۾ على نورٍ من ع الله 
E E‏ 

وأساس تقوى الله خشية الله» وذلك من عمل القلب» ولذا أضافها القرآن إليه وقال: 
«ذَلِكَ ومن يُعَظَمْ شَعَائرَ الله ًا من تَقْوَى الْقُلْوبٍ 4 [الحج: 32]. 

ويأمر الله تعالى المؤمنين بالتقوى قبل أوامره سبحانه» لتكون حافراً له على امتثال ما 
يأمر به» كما في قوله تعالى: ليها الَذِينَ آمَُوا انوا الله وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة 
وجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلّكُمْ تُفِْحُونَ 4 [الائدة: 35]. وقال تعالى: ظإِيَأَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا 
فوا اله وَقُولُوا ولا سَدِيدًا © يُصْلِح لم أَعْمَالَكُم وَيَْفِرْ لحم ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ 
اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْزَا عَظيمًا ‏ [الأحزاب: 70. 71]. وقال تعالى: لياه الَذِينَ 
آمَنُوا انَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقينَ 4 [التوة: 119]. وقال تعالى: #إفاتموا الله 
وَأصْلِحُوا دات وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولَهُ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 1]. 

ويذكر الله في القرآن التقوى أحياناً قبل النواهي» لتكونّ دافعاً للانتهاء عنهاء كما في 
قوله تعالى: ايها الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَدَرُوا ما قى مِن الرّبَا إن كُنكُمْ مُؤمِدِينَ 
© فَإِنْ 1 تَفْعلُوا اڏوا بحَرْبٍ مِن الله وَرَسُولِهِ ون بم فم روس أَمْوالِكُمْ ل 
تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ 4 [البقرة: 278. 279]. 

بل يقصٌ علينا القرآن أن الرسل جميعاً دعوا أقوامهم إلى تقوى الله كما نجد في سورة 
الشعراء نوحاً [108]» وهوداً [126], وصالحاً [150]» ولوطاً [163]» وشعيباً 
[179] يقول كل منهم لقومه: انوا الله وَأطِيعُونِ 4 

ولهذا جعل القرآن وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى» كما قال تعالى: (لِوَلَمَدُ 


0 فقه النصر والتمكين» للمؤلف ص (204). 
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ا الكتاب من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ انوا اله [النساء: 131]. 

ولم يكتف القرآن من المؤمنين بمجرد التقوى» بل قال تعالى: ليها الَِّينَ آمَنُوا 
اوا اه خی ات وا و إا ونث مُسْلِمُونَ © [آل عمران: 102]» ومعناه: بذل 
الجهد» واستفراغ الوسع في تقواه عر وجل» في حدود الطاقة والاستطاعة» 

كما قال تعالى في الاية الآخرى: «إفاتمُوا اله مَا اسْتَطْعُْةْ؛ [التغاين: 16]» وليست 
هذه الايةٌ ناسخةً للاية الآخرى» بل مبينةً ها: أن تقوى الله حق تقواه إِنما تُطْلَبْ في 
إطار المقدور للمكلّفء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

والتقوى لا تعني العصمة من الذنوب» فالمتقون ليسوا ملائكة أطهارا ولا أنبياء» بل 
هم بشر يصيبون ويخطئون» ومزيتهم هي رهافةٌ حسهم» ويقظةٌ ضمائرهم» كما قال 
تعالى: إن الَِّينَ نمؤا إِذّا مهم طَائِفٌ من الشَّيْطَانٍ تَذَكَرُوا قدا هُمْ مُبْصِرُونَ 4 
[الأعراف: 201]. 

فإذا رلت قدمٌ أحدهم إلى المعصية» فسرعان ما يثوبُ إلى رشده» ويتوب إلى ربه» 
ويقرع بابّه مستغفراً كما قال تعالى في وصف المتقين من عباده: بإوَالَِينَ إا فَعلُو 


بج 2 
4 


فاحشة 


ت 
1 جم ق خروء وو في 


أؤ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَخْمَرُوا لِذُنُوصِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدنُوب إلا اله و1 
يُصُِوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [آل عمران: 135]. 


ومن تدبر القرآن وجده قد ربط خيرات الدنيا والآخرة كلها بالتقوى» فمن غار 


o 
ير‎ 


التقوى العاجلة والاجلة: 
© المخرج من كلّ ضيق» والرزق من حيث لا تسب العبد: 
قال تعالى: ومن يق الله يجْعَل لَهُ رجا وَيَرْرْقَهُ من حَيْتْ لا يتسب 


[الطلاق: 2. 3] . 
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3 السهولة واليسرٌ في كل اهر 

قال تعاللى: ومن يق الله بعل لَه مِنْ أَمْره يُسْرًا 4 [الطلاق: 4]. 

8 تيسير العلم 0 

قال تعالى: اموا لله وَيُعَلْمَكُمْ الله وال بك يكل شَيءٍ عَلِيمٌ © [البقرة: 282]. 

٠‏ إطلاق نور البصيرة: 

قال تعالى: ان تَتَمُوا الله يجْعَلٌ رانا [الأنفال: 29]. 

ه محبة الله ومحبة ملائكته والقبول في الأرض: 

قال تعالى: بَلّى مَنْ أَوْقٌ بعَهْدِه وَانقًى فَإِنَّ الله يحب الْمتَقِينَ ‏ [آل عمران: 76]. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أحبٌ الله العبد قال لجبريل: قد أحببثُ 
فلاناً فأحبّه» فيحبّه جبريك عليه السلام» ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ الله قد أحبٌ 
فلاناً فأحبوه» فيحبّه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

نصرة الله عز وجل وتأييده وتسديده: 

وهي المعية المقصودة بقول الله عز وجل: انوا الله وَاعْلَمُوا 
[البقرة: 194]. 

e‏ البركاث من السماء والأرض: 

قال تعالى: ولو أَنَّ أل الْقُرَى آمَنُوا وَاثَمَا لَمَتَحْا عَلَيْهِمْ برگاتِ مِن السَماء 


وَالأرْض 4 [الأعراف: 96]. 


٠‏ البشرى وهي الرؤيا الصالحة وثناء الخلق ومحبتهم: 


(') مسلم رقم (2637). 
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قال تعالى؛ ا 70 0 اله لآ حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ ير رون رقم الديق اناه 
واوا يتَقُونَ © وكانوا يَتَقُونَ © م البذرى ن يا الدنْيَا وني الآخرة 
[يونس:64-62] . والبشرى 3 فى الحياة الدنيا هي ما پشر الله به المؤمنين المتقين ف غير 
مكانٍ في كتابه» وعن النون صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الصالحةٌ من الله»)» وعن 
أبي ذر قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يَعْمَلْ لله ويحبه الناس؛ 
فقال: «تلك عاجلٌ بشرى المؤمن»2. 

ه الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم: 

قال تعالى: وإ تَصِيِروا وَتَتَقُوا لا يضم كَيْدُهُمْ سَيْئَا إن اله جا يَعْمَلُونَ حيط 4 
[آل عمران: 120]. 

ه حفظ الذرية الضعاف بعناية الله تعالى: 

قال تعالى: وَلْيَحْسَ الَّذِينَ لو تَرَكُوا من حَلْفِهمْ دري ضِعَافًا حَامُوا عَلَيْهِمْ مَلْيَتَقُا 
الله وَلْيَقُولُوا َوْلاً سَدِيدًا © [الساء: 9]. وف الاية إشارةٌ إلى إرشاد المسلمين الذين 
يخشون ترك ذرية ضعافيء إلى التقوى في سائر شؤونهم» حتى يحفظ أبناءهم 
ويدخلوا تحت حفظ الله وعنايته» والايةٌ تشعِرٌ بالتهديد بضياع أولادهم إن فقدوا 
تقوى الله وإشارة إلى أنَّ تقوى الأصول تحفظ الفروع» وأنّ الرجال الصالحين 
يحْمَطون في ذريتهم الضعاف كما في آية: وما الجِدَارُ فَكَانَ لِعُلامَبْنِ يمين في 
الْمَدِيئَةِ وَكَانَ ته كَنْدٌ هما وَكَانَ أَبُوه صَالما [الكهف: 82]. فإن الغلامين حُفظا 

ls a كل أبعناءق‎ 


() البخاري» رقم 6986 
© مسل (2642). 
( فقه النصر والتمكين» للمؤلف ص (204). 


76 


٠.‏ سبب لقبول الأعمال التي بجا سعادة العباد في الدنيا والآخرة: 

قال تعالى: إا يبل الله من الْتَقِينَ 4 [الائدة: 27]. 

٠‏ سبب النجاة من عذاب الدنيا: 

قال الله تعالى: وما مود فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعَمَى على ادى فَأَحَدَُمْ صَاعِفَةُ 

الْعَدَابِ المُونٍ يا گائوا يَكْسِبُونَ 02 ويا الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 

[فصلت: 18-17]. 

| تعفير السيئات. وهو سبب النجاة من النار» وعظم الأجر هو سبب 

الفوز بالجنة: 

قال تعالى: ومن يق الله حفر عَنْهُ سَيّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَه كنا [الطلاق: 5]. 

٠‏ هم الورثة نة اللّه: 

قال تعالى: تلك انه الي تورث من عِبَادِنًا مَنْ گان تَقِيّا © [مرم: 63]. 

ه يسيرون إلى الجنة ركباناً: 

مع أن الله عز وجل يقرب إليهم الجنة تحيةَ هم ودفعاً لمشقتهم. قال تعالى: 

أرقت اة لِلْمتَِّينَ غَيْرَ بَعِيدٍ © [ق: 31]. وقال تعالى: يم شر القن إل 

البَحْمَانٍِ وَفْدَا © [مرم: 85]. 

ه تَحمعٌ بين المتحابين من أهلها حين تنقلب كل صدقة ومحبة إلى عداوة 

ومشقة: 

قال تعالى: الخلا وميا بَعْضّْهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ إلا الْمْتَقِينَ © [الزخرف: 67]. 

ومن بركة التقوى أن الله عر وجل ينزع ما قد يعلق بقلويهم من الضغائن والغلء 

فتزداد مودقم وتتم محبتهم وصحبتهم. قال تعالى: إن الْمُتَقِينَ في جَنَّاتٍِ وَعْيُونٍ 
7 


© ادْخُلُوهَا يلام آمنييَ © ورتا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غل إخواناً عَلَى سْرُرٍ 
مُتَقَابلِينَ 4:[الحجر: 45 . 1(]47). 

تخد دعوة القرآن إلى التقوى أساليب شتى من الأمر بماء وبيان اثارهاء والثناء على 
أهلهاء والترغيب في ماسنهم» وتحلية فضائلهم» والترهيب من تركهاء والإعراض 
عنهاء والاتصاف بأضدادهاء حتى يظهرٌ الفرق بين المتقين والفجار» أو بين أهل البز 


والتقوى» وأهل الإثم والعدوان©. 


رابعاً . إقامة العدل بين الناس: 

العدل من الأسس والقيم التي جاءت ها جميع الشرائع السماوية» فأنزل الله به كتبه» 
وأرسل به رسله. قال تعالى: المد أَرْسَلْنَا رسلا بالْبَيْنَاتِ وأنرلتا مَعَهُمْ الْكِتَاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ التاس بالقشط 4 [الحديد: 25]: أي: العدل» فما من كتاب أنزل ولا 
رسول ل إلا أمر أمته بالعدل» وأوجبه عليهاء والأمم تان طائع اخذ منه بنصيب» 
وحائدٍ مائل عن العدلٍ والقسط بجهل أو هوى» والرسل ما تزال جَحدّدُ ما نسيته 
الأجيال» وتذكر النامسّ بما نسوا إلى أن ختمت الرسالاث جخاتم الأنبياء محمد صلى 
الله عليه وسلم. 

ولا كانت هذه الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات» والنيمٌ محمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء والرسل» وهذه الأمةٌ . التي جعلها الله شاهدة على الناس وقيّمة على 
البشرية» تبلّغها دين الله» وتشهد ها بالإيمان أو عليها بالكفر والعصيان . هي خاتمة 


(1) فقه النصر والتمكين ص (209). 
(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (82). 
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الأمم قال تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطَا لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى الاس 
[البقرة: 143]: فقد كان العدلٌ من أهم ما يحب على هذه الأمة» بل هو من أعظم 
ما بميّزها عن الأمم» ولم يكتف الح تبارك وتعالى بإيجاب العدل على هذه الأمة» 
بل أراد منها أن تجعلّه خُلقاً من أخلاقهاء وصفةً من صفاتماء وصبغةً تصطبغ بها من 
دون الناس» فأمرها أن تكونَ قائمة بالعدل» بل قوامة به بين الناس» لله عز وجل» لا 
لأي شىءٍ آخرء فلا تحابي فيه قريباً لقرابته» ولا تضارٌ عدواً لعداوته. قال تعالى: 
07 َوَامِينَ له شْهَدَاءَ بالقشط ولا ركه شان فوع على آلآ تدرا دلوا 
هو اقرب لِلتَقوَى اشوا | اله إن اله خَبيرٌ يما اك 4 [المائدة: 8[. 

فالعدل الذي أمر به الله عز وجل في القرآن الكريم حقّ لكل الناس جميع الناس؛ لا 
عدلاً بين المسلمين فحسب» ولا عدلاً مع أهل الكتاب دون سائر الناس» وإنما هو 
لكل إنسان بوصفه إنسان» فهذه الصفة . صفة الناس . هي التي يترتب عليها حق 
العدل في المنهج الرباني» وهذه الصفة هي التي يلتقي عليها البشر جميعاً مؤمنين 
وكفاراً» أصدقاء وأعدائى سا وبيضاً ع وغجما والأمة المسلمة قيمة على 
الحكم بين الناس بالعدل متى کیت مر( 

فالعدل من مقاصد القرآن الكريم» وقد أوجبه الله على المؤمنين به» ولو كان مراغمة 
لعواطف البغض والعداوة» ولا يْرِمئَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغْلِنُوا هُوَ أَقْرَبْ 
لتقو لِلتَقْوَى 24 وهو كذلك واجڀ» ولو كان فيه مراغمة لكافة عواطف الحب وا -لودة 
قرابة ايها اليح آمنُوا كُوُوا َوَامِينَ بالقشط شْهَدَاءَ له ولَوْ على أَنْفْسِكُمْ أو 


َه 


الَْالِدَيْن وَالأَفْرَبِينَ» [الساء: 135]. 


)1( انظر: في ظلال القرآن (414/2). 
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والأمة مأمورة بأن تقوم بالعدل والقسط والشهادة لله» وليس لأحد سواه» وأن يكون 
ذلك منهم بدافع التقوى والخوف من الله عز وجل؛ حتى يصبح الجميع أمام العدل 
سواء» من دون اعتبار لدوافع الحب والولاء والقرابة» أو البغضاء والشنان والعداوة؛ 
لأتما إنما تقوم بالعدل والقسط بين الناس لله وبأمر الله» والعدل بمذه الصورة الشاملة 
م تعرفه البشرية قط إلا على يد هذه الأمة» ولم تنعم به البشرية قط إلا تحت حكم 
N‏ 

اسا الشورى: 

من مقاصد القرآن الكريم: تحقيق ممارسة الشورى بين الناس. 

1 قال تعالى: فما اويم من شىء ماع اليَاةٍ اليا وما عِنْدَ الله حير وَأَبْقَى 
ِنّذِينَ آمنُوا وَعَلَى ريم يلون 22 والّذِينَ تيون كبَائِر الم وَالْمَوَاحِشَ وَإذَا ما 
غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 22 وَالَّذِينَ اسْتّجَابُوا رتم وَأقَامُوا الصّلاة وَأَميهُمْ شورى بَبْنَهُمْ 
وم رتاه يُنْفِقُونَ [الشوری: 6 38]. 

وهناك دلالات لطيفة لقيمة الشورى في الإسلام» في ضوء تفسير هذه الاية» فالاية 
وردت في سورة تحمل اسم الشورى» وهي سورة الشورى» وتسمية إحدى سور 
القرآن الكريم باسم الشورى هو في حدّ ذاته تشريفٌ لأمر الشورى» وتنويه بأهميتها 
ومنزلتها» وجاءت الشورى في هذه الاية وصفاً تقريرياً» ضمن صفات أساسية 
لجماعة المؤمنين المسلمين» فهم بعد إيماتحم متوكلون على ركمء مجتنبون لكبائر الإثم 


)1( الوسطية في القرآن الكريم» للمؤلف (94). 
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أموالهم» وينفقون منها في سبيل اللدلا». 

وهي اية مكية» ما يدل على أن الشورى في الإسلام ممارسةٌ اجتماعية قبل أن تكون 
من الأحكام السلطانية» وهي تصفُ حال المسلمين في كلّ زمان ومكان» فهي 
ليست طارئة ولا مرحلية» ولقد جعل الله سبحانه احترام الشورى من أن خصال 
المؤمنين وصفاهم. 

وهي تحعل جميع المسلمين فيما لم ينزل فيه وحي» شورى بينهم» فهي حق هم جميعاً 
إلا ما كان من شأن أهل العلم والتخصص,» فإ المؤمنين يحملهم إمانهم أن يردوا ما 
أشكل عليهم إلى مَنْ يعلمُ كيف يستنبط الأحكام من النصوص(. 

وقد انتبه عدد من العلماء إلى وقوع هذه الاية الكريمة كصفة من ضمن صفات تعد 
من المقومات والأركان الاساسية في لأوَأَمْيُهُمْ شُورى بَيِنَهُوْكه» وهو ما يعني أنما 
واحدةٌ من تلك الفرائض والأركان. قال تعالى: وَالّذِينَ اسْتَجَابُوا رقم وَأَقَامُوا 
الصّلاة» يدل على جلالة موقع وََمِْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وما ررَفْناهُمْ يُنْفِقُونَ 4 
لذكره لما مع الإيمان وإقامة الصلاة» ويدل على أتحم مأمورون يما. 

ا الل ل o‏ 
من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ هم وَسَاوِْهُمْ في الأمرٍ فَإِدَا عَرَفْتَ فَتَوَكَنْ عَلَى الله 
إن الله 7 الْمُتَوَكلِينَ 4#[ال عمران: 159]. 

وهذه الاية جاءت خطاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته داعياً وهادياً 


ومرشداً ومربياًء وأميراً وقائداً» وهذا ما يقتضيه أن يكون رفيقاً بالناس» متلطفاً معهم» 


(!) الشورى في معركة البناءء أحمد الريسوني ص (21). 
2) الشورى مراجعات في الفقه والسياسة» د أحمد الإمام ص (15). 
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رحيماً لهم» عفواً عنهم» متساحاً معهم» بل مستغفراً لهم في أخطائهم وذنوهم, 
ومستشيراً هم» ومراعياً لارائهم» وهذا الأمرٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الله 
بمشاورة أصحابه أُمرٌ لكل من يقوم مقامه من الدعاة والقادة والأمراء» بل إِنَّ العلماء 
والمفسرين يعتبرون أن هؤلاء مأمورون من باب أولى وأحرى» فهم الأحوج إلى هذا 
الأمر» وبفارق كبير جداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن هنا عدت هذه 
الايةٌ قاعدة كبرى في الحكم والإمارة» وعلاقة الحاكم با محكوم» فالشورى من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين . وأهل التخصص في 
فنون العلوم . فعزله واجب» وهذا ما لا خلاف فيه(). 

إن الشورى مقصد من المقاصد الإسلامية» وجزء من الشريعة الإسلامية. 

سادساً . الحرية: 

من مقاصد القرآن الكريم: إبطالُ عبودية البشر للبشر» وتعميم الحرية لكل الناس» 


قم 


ومن قواعد الفقه قول الفقهاء: الشارعٌ متشوّف للحرية» فذلك استقراؤهم من 
تصرفات الشريعة؛ التي دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية وتعميم 
الحرية» ولكن دأبُ الشريعة في رعي المصالح المشتركة» وحفظ النظام العام» وقفَ بها 
عن إبطال العبودية بوجه عام» وتعويضها بالحرية» وإطلاق العبيد من ربقة العبودية» 
وإبطال أسباب بحدّد العبودية» مع أن ذلك يخدم مقصدهاء كان ذلك التوقف من 
أجل أن نظام الجتمعات في كل قطر قائ على نظام الرق» فكان العبيدٌُ عمال في 
الحقول» وخدم في المنازل والغروس» ورعاة للأنعام» وكانت الإماء حلائل لسادتمن؛ 


وخادمات في منازهم» وحاضنات لأبنائهم» فكان الرقيق لذلك من أكبر الجماعات 


)1( انظر: في ظلال القران (2/ 414). 
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التي أقيمَ عليها النظام العائلي والاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم حين طرقتهم 
دعوة الإسلام» فلو جاء الإسلام بقلب ذلك النظام رأساً على عقب؛ لانفرط عقدٌ 
نظام المدينة انفراطاً تعسر معه عودة انتظامه» فهذا موجب إحجام الشريعة عن 
إبطال الرق الموجود, وأما إحجامها عن إبطال تحدد سبب الاسترقاق الذي هو 
الأسر في الحروب» فلأن الأمم التي سبقت ظهور الإسلام قد تمتعت باسترقاق من 
وقع في أسرهاء وخضع إلى قوتماء وكان من أكبر مقاصد سياسة الإسلام إيقاف 
غلواء تلك الأمم» والاتتصاف للضعفاء من الأقوياء» وذلك ببسط جناح سلطة 
الإسلام على العالم» وبانتشار اتباعه في الأقطار» فلو أن الأمم التي استقرت لما 
سيادة العام من قبل أمنت عواقب الحروب الإسلامية . وأخطر تلك العواقب في 
نفوس الأمم السائدة الأسر والاستعباد والسيع . لما ترددت الأمم من العرب وغيرهم 
في التصميم على رفض إجابة الدعوة الإسلامية اتكالاً على الكثرة والقوة» وأمناً من 
وصمة الأسر والاستعباد(!)» كما قال صفوان بن أمية في مثله: لأن تريّي قريشٌ خير 
من أن تربّي هوازن. 

وكما قال النابغة: 

حذاراً على أن لا نال مقادتي ولا نسوتي حتى ت حرائرا 
فنظر الإسلامٌ إلى طريق بين مقصدي: نشر الحرية وحفظ نظام العالم» بأن سلّط 
عوامل الحرية على عوامل العبودية مقاومة ها لتقليلهاء وعلاجاً للباقي منهاء وذلك 


بإبطال أسباب كثيرة من أسباب الاسترقاق» وقصره على سبب الأسر خاصة» 


(') مقاصد الشريعة الإسلامية» الطاهر بن عاشور ص (393). 
© الصدر شمه عن [392). 
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فأبطل الاسترقاق الاختياري» وهو بيع المرء نفسه» أو بيع كبير العائلة بعض أبنائهاء 
وقد كان ذلك شائعاً ني الشرائع» وأبطل الاسترقاق لأجل الجناية» بأن يُحْكَمَ على 
الجاني ببقائه عبداً للمجني عليه» وقد حكى القرآن عن حالة مصر: راوه 
مَنْ وُجِدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ راوه [يوسف: 75]. وقال: ۾ گدَلِك كذ لِيُوسْفَ ما كَانَ 
ِيَأَخُدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِيُه [يوسف: 76]. 

وأبطل الاسترقاق في الدّين الذي كان شرعاً للرومان» وكان أيضاً من شريعة سولون 
في اليونان من قبك» وأبطل الاسترقاق في الفتن والحروب الداخلية الواقعة بين 
المسلمين» وأبطل استرقاق السائبة» كما استرقت السيارةٌ يوسف عليه السلام إذ 
وجدوه. 

ثم إن الإسلام التفت إلى علاج الرق الموجود» والذي سيوجد» بروافع ترف ضرر 
الرق» وذلك بتقليله عن طريق تكثير أسباب رفعه» وبتخفيف اثار حالته» وذلك 
بتعديل تصرف المالكين في عبيدهم الذي كان مالكه معنت[ ). 

ومن منافذ الحرية للأرقاء التي فتحها الإسلام: 

1 . جعل الإسلام تحرير الأرقاء قربة إلى الله: «إوما أَدرَاكَ ما الْعَقَبَةُ ‏ [البلد: 12]. 

2 . كفارة يمين الحانث: إطعام عشرة مساكين» أو تحرير رقبة. 

3 . كفارة الظهار لمن أراد أن يرجع زوجته بداينه تحرير رقبة» قال الله تعالى: وَين 
ُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعْودُونَ لِمَا الوا مَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلٍ أن يماسا ذلك 
تُوَعَظُونَ به وَالَهُ > لاون خَبيرٌ 4 [امجادلة: 3]. 


4 . من أفطر في تحار رمضان: فعليه كفارة» منها تحرير رقبة. 


(') مقاصد الشريعة ص (393). 
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5 ملك اليمين إذا أنجبت من سيدهاء تسمّى «أم ولد»» فإذا مات سيدها قبلّها 
ضا رت سحرة . 

6 المكاتبة: أن يتفق العبدُ مع سيده على مبلغ من المال يدفعه» أو يقوم بعمل 
يصيرُ بعده حرا قال تعالى: دين لا يَدُونَ نِكَاحًا حي يُعِْيَهُمُ اله من فَضْلِه 
الوق د الككات :ها ملكت أن مانم فَكَاتُوف:ٍ هُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيه حيرا وَآنُوهُمْ من 
مال الله الذي 61 كم [النور: 33]. 

7 . العبد الذي يملكه اثنان أو جماعة» فإذا حرّرٌ واحدٌ منهم نصيبه» امتنع أن يباع 
العبد. 

8 . تحرير الأرقاء مصرف من مصارف الركاة» قال تعالى: عا الصّدَقَاتُ لِلْمُكَرَاء 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِِينَ عَلَيْها وَالْمُوَلمَة فلوم ون الراب وَالْكَارمِينَ وي سيل الله وَابْنِ 
اسيل فَرِيِضّةً مَنَ الله وله عَلِيعٌ حَكِيةٌ [التوبة: 60]. 

لقد انقرض الرق أمام أبواب الحرية التي فتحها الإسلام» ولم يكن الإسلام أول من 
أباح الرق» بل كان أول من حرر الأرقاء بأسلوب منطقي» بأسلوب الترغيب تارة 
وبأسلوب الترهيب تارة أخرى عن طريق الكفارات؛ كما رأينالا». 

لقد قتل الإسلام مشاعر الإحساس بالعبودية» بأن ترقع عن نداء العبد بكلمة 
عبدي» وإما بأسلوبٍ أرقى» وهو كلمة: غلامي وجاريتي» وفتاي وفتاتي» قال صلى 
الله عليه وسلم: «لا يقولنٌ أحذكم عبدي وأمتي» وليقل فتاي وفتاتي» ولا يقل 


أحدكم: رن قل سد 


(1) حقوق الإنسان في الإسلام د. مبارك سيف الماجري وعبد المنعم حسين العمري ص (107). 
2) البخاري رقم (2552) مسلم رقم (2249). 
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وقد ى النهنّ صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الخدمة» ففي الحديث: «لا 
يكلفه من العمل ما يغلبه» فإن كلفه فليعنه»» والأمر بكفاية مؤنتهم وكسوتم» ففي 
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عبيدكم 
حولکم» إنما هم إخوانكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جُعِلَ أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل» وليلبسه ما يلبس»(1) وى عن ضريبهم الضرب الخارج عن الحد 
اللازم» فإذا مل الرجل بعبده عتق عليه(©. 

فمن استقراء هذه التصيّفات ونحوها حصل لنا بان الشريعة قاصدةٌ بت الحريةء 
والقضاءَ على العبودية للمخلوق. 

والقرآن الكريم من مقاصده ترك الخيار للناس كافة في اختيار المعتقّدِ بعد تبيّن الرشد 
من الغي» وتترك لحم كذلك حرية التفكير» وحرية التعبير. وإليك الشرح: 

1 . حرية الاعتقاد: 

أسس الإسلام حرية الاعتقاد لإبطال المعتقدات الضالّة التي أَكْرَة دعاةٌ الضلالة 
أتباعهم ومريديهم على اعتقادها من دون فهم ولا هدّىء ولا كتاب منير» 

وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحقة» ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفين 
وردّهم إلى الحق بالكلمة والموعظة, وأحسن الجدلء ثم بنفي الإكراه في الدين» قال 
تعالى: «إلا إِكْرَاة في الدّينٍ قَذْ تَبَيّنَ الرّضْدُ مِنَ الى [البقرة: 256]. 


ولو أراد الخال جلت قدرثه لدخل جميعٌ مَنْ على الأرض من الناس في دين 


() مقاصد الشريعة» محمد الطاهر بن عاشور ص (395). 
)2( المصدر نفسه ص (395). 


(©) مقاصد الشريعة ص (396). 
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الإسلام» ولكنْ له حكمة في إعطاء الناس الحرية فيما يختارون وما يسلكون من 
طريق» حيث قال: وَل شَاءَ رَبك لأَمَنَ مَنْ في الأوض كله جميعًا انت تُكرهُ 
الاس حَيٌ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 99]. 

ولا شك أنَّ الإنسان با وهبه الله من عقل وسمع وبصر قاد على التمييز بين الحق 
والباطل» حتى يستطيعَ اختيارٌ الطريق الصحيح» قال تعالى: إا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ 
فة أَمْسَاج نليه فَجَعَلْنَاهُ معا تصِير 2 إن هَدَيْنَاهُ السكبيل إِما شَاكرًا وَإِمَا 
کمورًا [الإنسان: 3.2[. 

وتتكرّرٌ الآيات القرآنية في أكثر من سورة حول حرية الاعتقاد» وعدم إجبار مَنْ لم 
يقتنع بالإسلام على اعتناقه» فيخاطِب الله تبارك وتعالى نبيّه محمداً صلی الله عليه 
وسلم قائلاً: لوقل الح من ربكم فمن ضَاءَ يمن ومن شَاءَ فليحفر4 
[الكهف: 29]. وقال تعالى: ولو شَاءَ اله مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا 
أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوكيل 4 [لأنعم: 107]. وقال تعالى: إفَإِنْ أَعْرَضُوا فما أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظًا إِنْ عَلَيِكَ إلا لاء [الشورى: 48]. وقال تعالى: افدر نا أت مُذكر 
© لست عَلَيْهِمْ ممُصَيْطِرٍ © [الغاشية: 21. 22]. وقال تعالى: فمن بطع انول فق 
أَطَاعَ اله وَمَنْ تون فا اراك عَلَيْهمْ ا [النساء: 80]. 

والدين الإسلامي الحنيف ليس دينَ قمع وإكراءٍ» بل دين يسر يقوم على مبدأ 
وسائل الإقناع» والتزام جادّة العقل من خلال منهج الحوار البتّاءء والتعبير الحر» 
والجدال الموضوعي المنطقي في النقاش» البعيد عن المهاترات وإثارة الفتن» والشريعة 
الإسلامية تشدّد وتؤكد على قدسية هذا المنهج؛ لذا نجد أن الخالق يأمرٌ رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الناس إلى دين الإسلام بالحكمة» ويخاطبه 
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قائلاً: لاع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحستة وَجَادِطْمْ باي هي اخسن 


[النحل: 125]. 
وني مجادلة أهل الكتاب يقول تعالى مخاطباً المؤمنين: ولا الوا أَهْلَ اكاب إلا 
الي هی 0 2 إل ا ا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا ِي أ زل إِلَيْنا وأ یہ 


وا وإِطكُمْ وَاحدٌ ون لَه مُسْلِمُونَ 4 [السكبوت: 0)46 . 
2 . حرية التعبير «الأقوال»: 
اي اع اااي راون ان اف ااي ر ار الله ما د 
قوله تعالى: طوَلْتَكُن مِنْكُْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى ار وَيَأَمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَينْهَود عَنِ 
الْمُذْكَرِ وأُوليِكَ 4 هُمُ الْمُفِْحُونَ 4 [آل عمران: 104]. وقال تعالى: كنت اه 
رٽ لتاس امرون بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهََْ عن الْمُنكر [آل عمرن: 110]. وقال 
تعالى: وَالْمُؤْمنُونَ وَالمُؤمتاث بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَخض يَأمرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
لْمُنكر [التوية: 71]. وقال تعالى: يائ أَِمِ الصّلاة ومر بِالْمَعْرُوفٍ وله عَنٍ 
الْمُذْكَرِ وَاصْيِدْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ِن دَلِكَ من عَرْمِ الأَمُورٍ 46 [لقمان: 17 
وقد جاء التوجيه القرآني الكريم بالتزام القول الحسن» وترك ما عداه مما لا فائدة منه» 
أو ما فيه مضرة في الدين» أو في العلاقات الاجتماعية بين أفراد امجتمع المسلم. 
وقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ضوابط الكلام وادابه تحديداً دقيقاً 
وواضحاء نجمل شيئاً منه فيما يلي : 

1 . الضوابط المتعلقة باللفظ في مثل قوله تعالى: لياه اللي آمنوا لك كقولوا راغا 


وَقُولُوا انْظَرنًا وَاسمَعُوا وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ 2 0 [البقرة: 104]. 


2 


() حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» د. صالح عبد الله الراجحي ص (111). 
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ار 


2 . الضوابط المتعلقة بالمضمون في مثل قوله سبحانه: فل إا حرم ري الَْوَاحِشَ 
ا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإثم وَالْبَعْيَ عير الق وأَنْ تُشرَكُوا پال ما 1 يڙل به سُلْطَاناً 
وَأنْ تَقُولُوَا عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ 4# [الأعراف: 33]. 

3 . الضوابط المتعلقة بالهمدف والأسلوب في مثل قوله عز وجل: «إيا أيه 
آمَنّوا اموا اله وَقُولُوا ولا سَدِيدًا4 [الأحزاب: 70]. 


4 . الضوابط المتعلقة بالتوقف والتثبت من المصدر في مثل قوله تعالى: «وَإِذَا ا 


٠. 


اح 
A‏ 


2 
بن 


أفرٌ مِنَ الأَمن أو الف أذَاعوا به وو رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وَإِلَ ولي الأمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
لدِينَ يَسْتَنْبِطُوئَهُ مِنْهُم ولَوْلا قصل اله عَليْكم ورمثة لاعتم الشّبْطًا ان ا کيا 
[النساء: 83]. والاية الأخيرة: إنكارٌ على من يبادرٌ إلى الأمور قبل ا 
ويفشيها وينشرهاء وقد لا تكونٌ لما صحة» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: کی بال کدیا أن دت يكا ما مع وعن المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تمى عن قيل وقال»“» أي: الذي يكثر من 
الحديث عمًا يقول الناس من غير تث a‏ ولة في ةا 

5 كما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور 
والسب والشتم والقذف في أدلة ظاهرة معلومة من الكتاب» والسنة» وإجماع 


الأمة 9 , 


)1( مسلم رقم (7). 

)2 مسلم رقم (4485). 

(0) تفسير ابن كثير (529/1)» حرية التعبير» محمد بن محمد الخرعان ص (45). 
(©) حرية التعبير» د. محمد الخزعان ص (46). 
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3. حرية الفكر: 
لم يترك القرآن الكرم أسلوباً نفسياً أو واقعياً إلا واتبعه من أجل حت الإنسان على 
التفكير» واستعمال عقله بصورة واضحة جلية» وإليك أخي القارئ الكريم البيان: 

أ. طلب القرآن الكرمٌ من الناس أن يستعملوا عقوهم» ويفكرواء ولنستمع لحذه 
الآآيات في الإبمان ورسوله: للق إا أَعِظّكُمْ بِوَاحِدَةٍ 


َتَمَكرُواك [مبا: 46]. 


وفي تفسير طبيعة الرسالة وشخصية و صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: ها 


اَن 


ن تَقُومُوا لله منتى وَفْرَادَى م 


ص 
CEs‏ 
۶ 
CE‏ 
6 
ج 
0 
ّ 
/ 
0 
۸ 
0 
ل 


کی 4 فل عل يشتوي الأطقى ولص أف 06 [الأنعام: 50]. 

وقي لفت النظر إلى ۰ التشريعات المختلفة عبادية أو اجتماعية» يقول تعالى: 
«إيشأثوتك عن الخثر وَالْمَيِيِرٍ ف فِيهمًا إثم كير وَمََافِعْ لتاس فما اکب من 
َفْعِهِمَا وَيسْأَنُونَكَ مادا يُنْفِقُونَ كُلٍ الْعَفْوَ كَذَلِكَ بين اله لَكُمْ الآيات لَعَلّكمْ 
فون © [البقرة: 219[ . 

وني إشعار الإنسان بأنّ هذا الكونّ كلّه خْلِقَ لارتفاقه. وير بره وبحزه وعلؤه وسفلّه 
له( يقول تعالى: وَسَكَرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض حُِّيعًا من إِنَّ في 
ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمِ وق [اجائية: 13]. 

ب . طلب القرآن الكريم من البشر أن يستعملوا عقوم فيما تراه عيونهم ببساطة من 


ظواهر يومية» ويفكروا فيهاء وقي سبب وكيفية وجودهاء وذلك حت يعرفوا أن هنالك 


(!) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد الغزالي ص (81-80)» حقوق الإنسان» د. هان الطعيمات ص 
(154). 


00 


سبباً وهناك علاقة بين كل ما يتضمنه هذا الكون؛ الذي ت ترتيبه بإحكام ودقة» 
وفي النظر في السماوات وما حوته» وفي الأرض وما عليهاء يقول تعالى: فل انْظَرُوا 
مادا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ [يونس: 101]. 

وقال تعالى: أو يَتَفَكَرُوا في أَنْمْسِهِمْ ما حَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وما بَْنَهُمَا 
إلا باحق وأَجَلٍ د مُسَمَِىَ 4# [الروم: 8]. 

وقال تعالى: لل بل تيم خلقٹ > 0 السَمَاءِ كيف رُفِعَتْ 


وف النظر في أصل نشأة الإنسان وحَلقه ۰ تعالى : نط الإِنْسَانُ مِم خلق 
© خُلِقَ من مَاءٍ افق 22 خر مِنْ بَيْنِ الصّلْبٍ والرائب ‏ [الطارق: 5. 7]. وقال 
تعالى: أو ير الإِنْسَانُ أ حَلَقْنَاهُ من طْمَة فَإِذَا هو حَصِيمٌ مُبِينٌ 4 [يس: 77]. 

ج . وحتى يحفُز القرآن الكريم العقل الإنساي للتفكر هاجم الذين يلغون عقوهم 
وتفكيرهم» ونعى عليهم هذه الطريقة في الحياة التي تجعلّهم كالدواب» ذلك أنَّ العقل 
الإنساني وملكة التفكير هي التي تير الإنسان من الحيوان» يقول تعالى: #وَلَمَدُ 
درا جهنم كبيرا بن ان والإنس طم لوب لا يَمْمَهُونَ ا وم عبن لأَْنْصِرُونَ بحا 
و ان لذ رن يا اولك كَالأَنْعَام بل هُمْ أَضَُ أُولَيِكَ هُم الْعَافِلُونَ 4 
[الأعراف: 179]. 

د . نبه القرآن الكريم إلى العوائق الواقعية التي تعطّل التفكير» وطلب إزالتها حتى لا 
تقفَ بوجه العقل الإنساني» والتفكير الصحيح» فرفض التبعية الفكرية» والإيحاء 
الفكري المتوارث عائلياً واجتماعياً» فأكد بذلك شخصية كل فرد» واستقلاليته 
الذكريق. فال تعال : ودا قبل هم اتََّعُوا ما أَْرَلَ ١‏ ال َالُوا بل تع ما الْمَبَْا عليه 
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على آتَارِهِمْ مُفْتَدُونَ © [الزخرف: 22. 23]. 


فالمترفون عادة لا يريدون التفكير في الأسس الاجتماعية والاقتصادية والعقائدية» 


لأحم طبقة مستفيدة من الوضع القائم» فهي لا تريذٌ حتى التفكير في وضع 
0000 
كما نبّه القرآن الكريم إلى عائق اخر ذي تأثير عملي» ألا وهو الطاعة العمياء بلا 


فكر لأصحاب الجاه والسلطان» قال تعالى: واوا را إن أَطْعْنَا سادا وَكبَراءَنَ 


ا ايلا ه [الأحزاب: 67]. 

ه واستعمل القرآن الكريم أسلوب المقارنة الفكرية بين الشيء وضده لينشّط العملية 
الفكرية» وليخلق ملكة المقارنة» ويطوّر المقدرة على التفكير بشكل صحیح 0 قال 
تعالى: صقل هَل يسوي الأعْمَى وَلْبَصِيدُ أمْ هَل تستوي الظَلمَاتُ الورك 
[الرعد: 16]. 

وقال تعالى: أ تر كيْفَ صرب اله مََلاً گيمَة طِيْبَة گشجرة ية أَصْلَّهَا ابت 


ال ا 7 0 م ا ر 5 3 3 7 و 
وَفَرِعْهَا في السَمَاءِ 20 تُؤْنٍ أكلهَا كل جين بِإِذْنٍ را وَيَضْرِبُ الله الأمتال للت 
E‏ 


ر پت م 5 ت 2 كك م و o‏ چ 2 
۾ يَتذكثون ناء كلمة حسيئّة كشحة َة احتشت م: فَؤْق الأإض ما 
و و 2 e‏ 7 1 ى 5 من ر ص 
ا و 2 کو سن م 


مِنْ قزار [إبراهيم: 24. 26]. 


(') حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص (155). 
2) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص (155). 
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و . وأفرد القرآن الكريم مكانة خاصةً للذين يفكرون ويتعمّقون في التفكير» ويصبح 
تفكيزهم علماً نافعاً للإنسان في هذه الحياة» وميّزهم» عن غيرهم وما ذلك إلا مرحلة 
أخرى متقدّمة من كيفية طلب التفكير وضرورته» واحترام العقل الإنساني» ودفعه نحو 
أرقى مراحل العلم» قال سبحانه وتعالى: يرع اله الَِّينَ آمنُوا مِنْكُمْ ودين وو 
الْعلْم دَرَجَاتٍ [الجادلة: 11]. 

ويهذا يكون المنهخ القرآيهُ وضع حرية التفكير في الاتحاه السليم والمنطق الصحيح» 
فليس فيها أوهام وخرافات» وليس فيها جمودٌ ولا تقليد, وإِنما هي دعوة لتكريم العقل 
الإنساني» وتحريره من ربقة البلادة والخمول» وتنبيهه إلى أداء مهمته في البحث 
والتفكير (1). 

ولقد ظهرت حرية العلم والتعليم والتأليف والتفكير في أجمل مظهر في القرون الثلاث 
الأول من تاريخ الإسلام» إذ نشر العلماءٌ فتاواهم ومذاهبهم وعلمهم واحتجّ كل 
فريق لرأيه» ولم يكن ذلك موجباً للمناوأة ولا للحزازات» وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه 
إلى ما هو أفقه منه» ورب حامل فقه إلى ما ليس بفقيه»7. 

وهذا هو المقامُ الذي تحقق فيه مالك بن أنس حين قال له الخليفة أبو جعفر 
المنصور: إني عزمث أن أكتب من كتابك «يعني الموطأ» نسخاً ثم أبععث إلى كل 
مصر من الأمصار نسخة» وامرهم أن يعملوا بما فيهاء ولا يتعدوها إلى غيرها. 


فقال الإمام: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فَإِنَّ الناسَ قد سبقت لهم أقاويك» وسمعوا 


(') حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص (156). 
(2) مقاصد الشريعة» محمد الطاهر بن عاشور ص (397). 
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أحاديث» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وغيرهم وأن ردهم عن ذلك شديد, فدع الناسَ وما هم عليه(). 

4 . حرية التنقل: 

كفل الإسلام حرّية التنقل لكل فردٍ حسبما يريد سواء كان ذلك داخلَ حدودٍ 
الدولة الإسلامية أم خارجهاء ويمكن إجمال صور التنقل فيما يلي: 

7 التنقل لتحقيق نفع ديني ودنيوي: 

وذلك مثل التنقل طلباً للرزق بالطرق المشروعة» من تحارة وغيرهاء قال الله تعالى: 
فإو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْض دلولا قاششوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رق َه انسور 
[الملك: 15]. 

ومثل التنقل طلباً للعلم» قال تعالى: فلولا فر مِنْ كل فة مِنْهُمْ طَائِمَةٌ لِيَتَمَقَهُوا 
في الدّينٍ ويدوا َوْمَهُمْ إِدَارَجَعُوا لهم لَعلُّمْ يخدَرُونَ 4 [الترية: 122]. 

ومثل السفر بقصد زيارة الأرحام والإخوان في الله» وبقصد زيارة البقاع الشريفة 
كمكة والمدينة» ومثل السفر بقصد الترويح عن النفس على الوجه المشروع» 
فالسياحةٌ مباحة» لأنما تفتح العينَ والقلب على المشاهدة الجديدة التي لم تألفها 
NOOSE LEE‏ عدوي E A‏ يا 
التدبر والاعتبار» ومعرفة سنن الله تعالى في الأمم السالفة» قال الله تعالى: فل سِيرُوا 
في الأَْض ثم انْظْرُوا كيف گان عَاقِبَةُ الْمُكَذيينَ 4 [الأنعام: 11]. 

ب . التنقل لأداء واجب ديني: 

كالسفر لأداء فريضة الحج, أو الجهاد في سبيل الله» قال تعالى: «إوَأَذْنْ في التاس 


2 


(!) المصدر نفسه ص (397). 
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الح ج يأو رجالا وَعَلَى کل ضَامِرٍ أ تين من کل ج عَمِيقٍ # [الحج: 27]. 0 
ال انفڑوا اقا وَثِمَالاً وَجَاجِدُوا بأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سيل الو دَلْكُمْ حير 
نک تَعْلَمُونَ © [التوبة: 41]. 

وهذا خطاب للمؤمنين» وعقب ذلك 0 الله تعالى في شأن المنافقين قوله تعالى: 
لو كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لأَتَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهُمُ الشّقَّةُ وَسَيَخْلِفُونَ 
باه لو اسْتَطعنا َرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ لشي 85 غلم يك لكلؤئرة 4 
[التوبة: 42]» أي: لو كان ما دعوتحم إليه من الخروج في سبيل الله سفراً وسطأء ومتاعاً 
فق الدنيا شاه احا و وخ مطل ال 

ج الحجرة حفاظاً على سلامة العقيدة: 

أوجب الإسلام الحجرة على كل مسلم تعض للذل أو المهانة» أو خاف أن يفتن في 
دينه» ووصف الذين يتقاعسون عن المجرة» مع استطاعتهم لما؛ بأتهم من الظلمين 
لأنفسهم» ولم يستثن من ذلك إلا الفئة العاجزة فعلاً عن الحجرة من كبار السن 
والنساء والولدان» وقد قال عز وجل: «إإنَّ الَِينَ تَونَاهُمْ المَلائكة ظَالِمِي أَنْفْسِهمْ 
الوا فيم كُنتُمْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض قالوا أ تَكُنْ أَرْضْ الله وَاسِعَةَ 


و 
004 


فَتَهَاجِرُوا فِيهًا فَأُولَتِكَ مََوَاهُْ جَهَنَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرا © إا اا 
لجال وَاليِّسَاءِ وَالْولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ ولا يَهْتَدُونَ سيلا 4 [النساء: 97 . 
8و . 


ِنَّ الإسلام اعتنى بالحرية بأنواعهاء وقدّرها حق قدرهاء سواء حرية الاعتقاد» أو 


(1) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص(140). 
2) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص (140). 
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حرية التعبير» أو حرية الفكر» أو حرية التنقل» وجعل ا حرية مقصداً من مقاصده. 

إن من مقاصد القرآن الكريم رفع الحرج عن المكلفين» ووردت آيات كثيرة جداً تبيّن 
أن هذا الدين دين يسرء وأنَ الله قد رفع الحرج عن هذه الأمة فيما يشق عليهاء 
حيث ١‏ يكلّفها إلا وسعهاء وسأييك أدلة التيسير» م أدلة رفع ا حرج م دة عدم 
التكليف بغير الوسع والطاقة. 

1 . أدلة التيسير والتخفيف: 

قال تعالى: یرید الله بكم ا ار يم الْعْسْرَ 4 [البقرة: 185]. وقال 
سبحانه: بِيرِيدُ الله أَنْ مقف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعيمًا © [الساء: 28]. وقال 
عز وجل: (إوَنْيََرْكَ لِلْيُسْرَى * [الأعلى: 8]. وقال تعالى: إن مَعَْ الْعْسْرٍ يسا 
© إِنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًا 4 [الشرح: 5. 6]. وقال تعالى: «َإوَمَنْ يق اله عل لَه مِنْ 
مره شرا 4# [الطلاق: 4]. وقال تعالى: مَسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ سرا © [الطلاق: 7]. 
هذه بعض الآيات التى تفيد التيسير على هذه الأمة» وقد ذكر المفسرون في تفسيرهم 
هذه الآيات؛ أن الله أراد هذه الأمة اليسرء وم يرد ها العسر(. 

2. أدلة رفع الحرج: 

من أقوى الأدلة على رفع الحرج قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكمْ في الدِينِ مِنْ حرج 
[الحج: 78]» أي: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما الزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل 


(') تفسير الطبري (156/2)» تفسير ابن كثير (217/1). 
©) تفسير الطبري (207/17). 
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بريد د لیطھرکہ ولتو نعمته EE‏ عكر تَشْكرونَ 0 [المائدة: 6]. وقال سبحانه: 
لیس على الا ولا عل الففضى ول على الذية لا يَدُونَ ما ينْفِمُودَ حَرَحٌ إِذَا 
تَصَّحُوا لَه وَرَسُولِه [التوبة: 91]. 

وقال تعالى: 0 عَلَى الي مِنْ حرج ف فِيمَا فَرَضَ الله له [الأحزاب: 38]. وقال 
تعالى: لیس عَلَى الأَعْمى حرج ولا عَلَى الأغرّج حرج ولا عَلَى الْمَرِيضٍ حرخ4 
[النور: 61]. 

وقي هذه الآيات دلالةٌ ظاهرةٌ على رفع الحرج عن هذه الأمةء وأنَّ الله لم يجعل في 
التشريع حرجاً» وبعض هذه الآيات وإن كانت خاصّةً في أحكام معينة» ولكننا نج 
التعليل عاماًء فكأنَّ التخفيف ورفعَ الحرج في هذه الأحكام والفروض بإعادة الشيء 
إلى أصله» وهو رفع الحرج عن هذه الأمة» فكل شيء يؤدي إلى الحرج لسبب خاص 
أو عام فهو معفو عنه» رجوعاً إلى الأصل والقاعدة(1). 

3. أدلة عدم التكليف بما يضاد الوسع والطاقة: 

قال سبحانه: لا يكلف اله نَفْسَا إلا وُسْعَها [البقرة: 286]. 

وقال الله تعالى كما في الحديث الصحيح: وفك فعلت+ 2 

وكذلك قوله تعالى: مِإرَبنَا لا تُوَاخِذن إِنْ تَسِيْنَا أو أخطأنا رَكنَا ولا تح عَلَيْنَا ِضْرَا 
كما لَه عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِنَاكه [البقرة: 286]. 

والوسع: ما يسعٌ الإنسانَ فلا يعجرٌ عنه» ولا يضيق عليه» ولا يحرج فيه» قال تعالى: 
أي: «الا يُكَلَفُ اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَاكُهِ يحملها إلا ما تسعه وتطيقه ولا تعجز عنه» 


)01 الوسطية ق ضوء القرآن» د ناصر العمر ص (106). 
© مسلم رقم (126). 


97 


أو يحرجها دون مدى غاية الطاقة» فلا يكلفها مما يتوقف حصوله على تمام صرف 
القدرة» فان عامة أحكام الإسلام تقعٌ في هذه الحدود» ففي طاقة الإنسان وقدرته 
الإتيان بأكثر من هس صلوات» وصيام اک من شهر» ولكنّ الله ا قدرته 
وو سعت رهمته» أراد ككذه ا السا و يرد كما ا 


وَعَمِلُوا الصالجَاتِ لا تُكَلِْفْ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا أُولَيِكَ أصطحاب اله هم فيها 


خَالِدُونَ 4 [الأعراف: 42]. 

ويقول سبحانه: «إوَلا نُكَلْفُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَاكُه [المؤسون: 62]. فسنة الله جارية على 
أنه لا يكلف النفوس إلا وسعهاء وجاء التأكيد على هذه القاعدة عند ذكر بعض 
الأحكام الفرعية» فقال سبحانه: لوَعَلَى الْمولُودٍ لَه رِنْقُهْنَ كسمن بِالْمَْرُوفٍ لآ 
کلف تفن إلا وَسْعَهَابه [البقرة: 232]. 

وكذلك قوله تعالى: 0 ڏو سَعَة مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ قُِرَ ء عليه رزه فلينْفِق يما ما آَهُ 


اله لا يكلف اله نَفْسًا َمْسا إلا ما آتَاهَاك [الطلاق: 7]. 


o 071‏ 
ن ت 


وكذلك أيضاً قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوا مَالَ اتيم إلا باي هى أَحْسَنٌ حى يبل 
اشد وَأوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ n EE‏ وُسْعَهَاكه [الأنعام: 152]. 


2 


هذه هي الآيات التي وردت مبيّنةَ أنَّ التكليف بحسب الوسع والطاقة» وتبيّن أن رفع 
الحرج من مقاصد القرآن الكريم. 

ثامناً . تقرير كرامة الإنسان: 

يظهر التكريمٌ الإلميئُ للإنسان في عِدَّةٍ أمور» منها: 


(1) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» صالح بن حميد ص (73). 
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1. الإنسان خليفة في الأرض: 
أكد القرآن الكريم أن الإنسان مخلوق كريم على الله» فقد خلق ادم بيديه» ونفخ فيه 
من روحه» وجعله 2 الأرض خليفة» تکرماً لالإنسان» وجاء ذلك 2 حوار بديع» 


قال تعالى: وذ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكة إن جَاعِكٌ في الأض حَلِيمَةَ قالوا اَل فِيهَا 


ره و؟ ر ررم و ا ا ر ريه ب لق مه 1 ر ی س ii 2f‏ س ع1 - 2 
مَنْ يُفْسِد فيها وَيَسْفِك الدِّمَاءَ وحن نسَبّح يحَمَدِك وَنَقَدِسْ لك قال إِيٍّ أعلمُ مَا لا 


تَعْلّمُونَ ‏ [البقرة: 30]. 

2 . الإنسان محور الرسالات السماوية: 

إن الإنسان هو المقصودُ غاية وهدفاً في ابتعاث الرسل» واختيار الأنبياء» وإنزال 
الكتب والصّحفء وإنّ الله سبحانه وتعالى الذي جعل ادم خليفة في الأرضء 
اقتضت حكمته ومشيكته ورحمته بالإنسان آلا يخلقه عبثاء وألا يتركه سدّىء وإنما 
تكمّل بحدايته وإرشاده» وأخذ بيده إلى الطريق الأقوم» والمنهج الأمثل» وطمأنه منذ 
استقراره في الأرض أنه لن يدعه طعاماً سائغاً لوساوس الشيطان» ولن يتركه تمباً 
للوهم» والخبط» والضلال» والشهوات» ولن يسلمه للجهالة والحيرة والضياع» وإنغا 
0 بالحداية والرشاد بالتي هي أقوء(!» قال تعالى: «إفلتا المِطُوا مِنْهَا يع فم 
َأ ۾ مقي هُدَىَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فلآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يرَنُونَ © [البقرة: 38]. 
وقال تعالى: قال المبطا مِنْهَا حِيعًا بَعْضُكُم لِيَعْضٍ عَدُةٌ قم تنكم مي هُدئ 


قَمَنِ انبَعَ هُدَايَ َلآ يَضِلُ ولا يَشْقَى 02 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكْرِي قان لَهُ مَعِيسَةَ 


[طه: 123. 124]. 


() حقوق الإنسان» د. محمد الزحيلي ص (21). 
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وهكذا توالت الرسل» وتتابع الأنبياء» وأنزلت الكتب» وكلّها تدور على محور واحدِء 
هو الإنسان» بما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة» وجاءت الشرائع لتأمينِ مصالح 
الناس بجحلب النفع لحمء ودفع المضارٌ عنهم» فترشدهم إلى الخير» وتحديهم إلى سواء 
السبيل» وتدهُم على البر» وتأخذ بيدهم إلى الحدى القوبم» وتكشِفُ لهم طريق الخير» 
وتحذرهم من الغواية والشر. 

وجاءت الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتقليل المفاسد وتعطيلها» فإِنّ 
الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح» أو لدرء المفاسد(©. 

3. تكليف الملائكة بالسجود لآدم: 

لم يقتصر الأمر الإلمي باختيار الإنسان خليفة في الأرض» بل تأكد ذلك في السماء 
والجنات العلاء واقترن بالفعل والتطبيق» وأعلن الله تعالى ذلك في الملا الأعلى 
بإرادته عن خلق ادم» واتخاذه خليفة» وسجل ذلك في اللوح المحفوظ, وأنزله وحياً 
يتلى على البشرء ثم أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لادم تعظيماًء واحتراماً له؛ لان 
الإرادة الإلمية تعلقت باختياره» فقال تعالى: ِد قَالَ رَبك لِلْمَلاَئِكَة ِن حالق بَسَرَا 


- ماع 


- 


م طينِ © فَإِذَا سَوَيْئَهُ وَتَفَحْتُ فيه من زوجي فَفَعُوا له سَاجِدِينَ 20 فَسَجَدَ 
الْمَلايِكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ © إلا إئليس اسْتكيرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ 44 [ص: 74.71]. 
وقال تعالى: ورذ قال رَبك لِلْمَلاَئِكَةِ إِنْ خَالِقٌ بَسَرَا من صلصال من حا مَسْنُو 

© قدا سيه ونَفَحْتُ فيه من وجي فقوا لَهُ سَاجِدِينَ © وتقشث فد بل 
زوجي فقوا لَه سَاجِدِينَ 2 فَسَجَدَ الْملايكةُ كُلْهُمْ أجمغونَ © إلا إنليس أب 
() حقوق الإنسان» د. محمد الزحيلي ص (22). 


© مجموع الفتاوى (48/20). 
0 الموافقات للشاطبي (195/1). 
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أن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ #[الحجر: 31.28]. 

وكزر القرآن الكريم هذا الأمر» وهذه القصة في عدة سور قرآنية لتذكير الإنسان 
بفضل الله تعالى أولاً» وليعرف مكانته من الوجود والكون ثانيء وليحذره من غواية 
إبليس ثالغ(!). 

4 . تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات: 

صرح القرآن الكريم بهذا التفضيل والتكرم» قال تعالى: #ولقذ كرما بني آدَمَ 
وملام في ار والْبَخرٍ وَررَفْنَاهُمْ من الطيَاتِ وَعَضَلَْاهُمْ على كَبيرٍ من حلفت 
تَفْضِيلةٌ 4 [الإسراء: 70]. 

5. تسخير ما في الكون للإنسان: 

قال تعالى: 1 رؤا أن الله سَكَرَ لَكْمْ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَسْبَعٌ 
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَدكه [لقمان: 20]. 

وصح القرآن الكريم بأنَّ الله تعالى خلق الأنعام» وملّكها للإنسانء ثم ذلّلها له 
للركوب» والأكل» والمنافع» والمشارب» قال تعالى: أو يَرَوا أن حلَقْنا م ما عَمِآَتْ 
َبْدِيَا اناما َه ا مَالِكُونَ ن وذللتاا ج كَونْهَا كوف وَمِنْهَا يألو م 
َم فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارٌِ قلا يَشْكدُونَ [يس: 73.71]. 

ووجّه القرآن الكريم الإنسان إلى البحث في الكون» والتعرف على خواصّه وأسراره» 
والانتفاع به في الحياة. 

فقال تعالى عن الثروة المائية: وهو الَّذِي سَكْرَ الْبَخرَ لِتأْكُلُوا من ما طَرِي 


E TE‏ لبوا [النحل: 14]. وقال تعالى: ©َوَهُوَ الْذِي أَنْشَاً جَنَاتِ 


() حقوق الإنسان» د. محمد الزحيلي ص (28). 
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مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَخْلَ وَالرَرْعَ لا أله وَالَيُو 
مَُسَابِهٍ كُلُوا من ر ذا أمْرَ واوا حَمَُّ يوم حَصَادِوٍ ول 
الْمُسْرِفِينَ # [الأنعام: 141] . 

وقال تعالى عن الثروة الحيوانية: لِوَالأَنْعَامَ حَلََهَا لم فِيهًا دِفَهٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
الود © وَلكُمْ فيها جال جين ترود وَحِينَ تَسْرَحُونَ 2 ويل اناكم ِل 
بَلَدِ ٤‏ تَكُوتُوا بالغيه إلا بِشِق الأَنْمْسٍ إن رَكَكُمْ لرَوُوفٌ رجيم دي وَالخَيلَ والبعَا 

وَالْحمِيرَ لَِكبُوهَا وَزِيئَةَ وَكَلّقُ ما لا تَعْلَمُونَ ‏ [النحل: 5. 8]. 

وقال تعالى عن الثروة الصناعية: «وأنَْلنَا ا لخدي فيه يَأ سَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للنّْسِ 


م الله من ينصللة ورسلة بِالْعَيْبِ إن اه قوي عَزِيرٌ زر 4 [الحديد: 25]. وقال تعالى: 
واا له اديت دي أن اعْمَل سَابِعَاتٍ وَقَدّرْ في السَرْدٍ وَاعْمَُوا صامجا إِنّ با 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [سا: 11.10]. 

6. تكريم الإنسان بالعقل: 

فالعقل هو الأداة الكبرى للمعرفة» ويتفرّع عنه التفكير» والإرادة» والاختيار» وكسب 
العلوم؛ لذلك كان الإنسانُ مسؤولاً عمًّا يصدر عنه» قال تعالى: ولا نَمَف مَا 
يس لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْمَصَرَ افوا کل اوك كان عَنْهُ مشؤولاً 4 
[الإسراء: 36]. 

وعد القرآن الكريم الإنسانَ الذي يعطل حواسه وعقله أضاك من الأنعام والحيوان؛ 
لأن لديه وسائل المعرفة» لكنه عطلها عما خلقت له. قال تعالى: إن شر الدَّوَآبَ 
عِنْدَ الله الط الك الذي 4 [الأنفال: 22] . 

وقد تعدّدت الآيات القرآنية صراحة وإشارة في مخاطبة العقل» ودعوته للتفكيرء 
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والنظر والبحث في الكون» وجعل رامد فريضة إسلامية. قال تعالى: إن في حَلْقٍ 


الكتماوات وَالأَرْضٍ وَاختلافي الي وا لنْهَارٍ لآيَاتِ لأولي الألبّاب © ا 
یدرون الله قِيَامَا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُويمْ ا في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ربا 
ما حلفت هَذَا باطلاً سُِبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَاب النَار 3 [آل عمران: 190 . 191]. وقال 
تعالى : آياته يكم ابرق حًا وَطْمَعًا ويڙل مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ فيخي 
الأَوْضّ بعد مو ا إن ي ذلك لآَيَاتِ لِمَوْمِ يَعْقِلونَ ون 46 [الروم: 4] وقال تعالى: إن في ي 
حلت السّمَاوَاتِ e‏ وَالحتِلاف اللَيْلٍ ولتار وَالمُلكِ الي بَجْرِي في الْبَخْرٍ ا 


+: 5 


ر9 و ت عر ام ر سو 7 r‏ 2 08 2 50007 سه Tol‏ رم u‏ 
ينمع الناسَ وم ان الله من السَّمَاءٍ من مَاءِ فاحيًا به ارقن بعد موكا وَبَث 


ê 


ر 


نر داب وتصريف الزياح وَالسسّحَابٍ المُسكر بَيْنَ السّمَاءِ وَالأْض لآَيَاتٍ لِقَوْم 
َعْقِلُونَ 4[البقرة: 164] وقال تعالى: وني الأَرْضٍ قِطعٌّ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ 


e‏ وَنْمَضْلُ بَعْضَهَا عَلَى 


بَعْض في الأكل د في ذَلِكَ لآَيَاتِ لموم 1-6 ن [الرعد: 4]. 
وآيات كثيرة تنيز العقل وتحثه» وتؤدي بالعقل إلى الإعان بالله تعالى» واليقين بأنه 
الخالق المدير. 


وبالمقابل إذا فشل العقل في أداء هذه الوظيفة فقد وجوده» وسلب الإنسان 
إنسانيته» وهذا ما أده القرآن الكريم بنفي العقل عن الكفار» وحكم عليهم بهم 
لا يعقلون» وذلك لعدم الاستفادة من السمع والبصر للانتفاع من آيات الكون التي 
تنطقٌ بوجود الله تعالى» وتوجب طاعته» وعندئلٍ ينسلخ الكافر من إنسانيته» 


ويتساوى بالحيوان ثم ينحدر عنه» قال تعالى: ارت من اند َه كوه أت 


(1) حقوق الإنسان» للزحيلي ص (54). 
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َكُونُ عل ويلا © أ 
كَالأَنْعَام بل هُمْ أَضَلكُ 5508 : 43 44]. 

7 تكرم الإنسان بالأخلاق والفضائل: 

تظهر كرامة الإنسان والدعوة إلى تكريمه بدعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة 
وترغيب الفرد وامجتمع بمعالي الأمور» والتسامي عن المادة) 

والحض على الخير والفضيلة بين الناس؛ لذلك وصف القرآن الكريم نيه محمداً 
صلى الله عليه وسلم بأعلى أوسمة الفخار والثناء» فقال تعالى: ونك لَعَلَى حل 
عَظِيم 4 [القلم: 4]. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنما بُعنثُ 
ا مكار الأخلاق»2. 

فدعا الإسلام الناسَ جميعاً إلى الب والرحمة» والإخاءء والمودة» والتعاون» والوفاق» 
والصدق» والإحسان» ووفاء الوعدء وأداء الأمانة» وتطهير القلب» وتخليصه من 
الشوائب» كما دعا إلى العدل والمسامحة والعفو» والمغفرة والصبر والثبات» ودعا إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحَت على النصيحة وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق والفضائل)» والأخلاق الفاضلة تزين الإنسانية» وتُعلي شأنهاء وتسق بين 
أفرادها» وتصون العلاقات الجماعية» وتوجيهها إلى الخير والكمال» لتصوّر الحياة 
البشرية في أجمل صورهاء وأحسن أحوالماء وتتجتّب الرذيلة» والفساد اللي 


(1) مجموع الفتاوى (48/20). 

2 الموافقات للشاطبي (195/1). 

)0 حقوق الإنسان» للزحيلي ص (28). 

(4) حقوق الإنسان في الإسلام للزحيلي ص (54). 
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8 . تكريم الإنسان في تشريع الأحكام: 

وهذا باب واسعٌ يُغطي جميع الأحكام الشرعية» ويدفع لمعرفة العلة فيها والحكمة من 
تشريعهاء ولذلك نضربُ بعض الأمثلة فقط كنماذج: 

أ. وجود الإنسان: 

قال تعالى: ومن آياتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ من أَنْمْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ليها وَجَعَل 


ع 


کاو إِنَّ في د في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِمَوْم ون [الروم: 21]. أي: ت 
«إمن نفيك أَْوَاجًا » أي: جنسكم لا لسكا لهأي تأنسوا بماء 


امجانسة من دواعي التضامن والتعاون » ©وَجَعَلَ فك مَوَدَةّ وَرَةَ4» أي: تواداً 


وتراحماً بعصمة الزواج بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو 


2 f 


أي: في بدائع هذه الأفاعيل المتينة المبنية على الحكم البالغة) 

ب . حقوق الأولاد: 

قال تعالى: «ِإيَأَيُهَا الَّذِينَ منوا فوا اكم وأَهْلِيِكُمْ تارا وَقُودْهَا التَاسْ وَالِجَارَة4» 
[التحرم.: 6] أمر الله عرّ وجل في هذه الاية بأن يقي المؤمنون أنفسّهم النار بأفعاهم» 
وأهليهم بالنصح» والوعظ» والإرشاد» وهذا يتطلّب الالتزام التام بأحكام الشرع أمراً 
ونمياًء وترك المعاصي» وفعل الطاعات» ومتابعة القيام بالأعمال الصالحة» وحث 
الزوجة والأولاد على أداء الفرائض» واجتناب النواهي» ومراقبتهم المستمرة في 
ذلك © 


)1( محاسن التأويل» للقاسمي (4772/13). 
)2( التفسير المنير للزحيلي (320-316/28). 
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ج . احترام إرادة الإنسان في العقود والتصرفات: 

ومن ذلك: إرشاد القرآن الكريم إلى كتابة المداينة بين الأطراف» ثم أمر بالإشهاد 
عليهاء وبين الحكمة والغاية من ذلك: قال تعالى: يابا الَّذِينَ منوا إذَا ينعم 
دين إل جل تسم او ویک یک كانت اال وا يات كانت أن 
AE U E NES‏ لل الَذِي عَلَيْهِ الح ويي الله ره وَل ب بک مه 


2 


ممه و 


شيا [البقرة: 282]. ثم قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 5 
[البقرة: 282]. ثم بين تعالى الحكمة والغاية» فقال: 9 E‏ أَقْسَطْ عند الله وَأَقُوَم 
لِلشَّهَادَةٍ وَأَدْقَ 0 تَرْتَابُوا إلذّ أَنْ تَكُونَ حار حَاضِرَةٌ يڙوا بتكم فليس عليه 
ناح اميه بوا [البقرة: 282]. 
كما أن الله حرم الغشٌ والاعتداء على أموال الآخرين» واغتصاب حقوقهم؛ لأن 
ذلك يحل بالكرامة السامية للطرفين» قال تعالى: ولا تا لوا مالك بَبِنَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
ذل نا إل لكام يتألا قينا من أنوال الس بلنم وام تخلئوة > 
[البقرة: 188]. وقال تعالى: الا تا كلُوا 7 يكم بالْبَاطِلٍ إلا أن تَحُونَ اة عَنْ 
تَرَاضٍ منک [النساء: 29]. 
لقد احترم الإسلام الإنسان» واعتبر إرادته أساساً في التعاقد» والتعامل حتى سبق 
تشريعات العا في سلطان الإرادة العقدية» ثم اعتدٌ بالإرادة الإنسانية في سائر 
التصرفات» وأبطل التصرفات التي تقع بالإكراه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «رُفِعَ عن أمتي الما والتسيان وما استکرهوا عليه»17), وجمع الحديث بين 


الخطاً والنسيان» والإكراه؛ لان الإرادة مفقودة حقيقة ي هذه الحالات» كما حرم 


(0) البخاري (564)» سنن البيهقي (10/ 192). 
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الإسلام أكل مال الإنسان إلا عن طيب نفسه(!). 

د . العقوبات: 

قال تعالى: طِوَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ حَيَاةٌ ياأولي الأَلْبَابٍ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ > [البقرة: 179]. 
لقد حرص المشرّعٌ الحكيم على التكريم الإنساني حتى في باب العقوبات» فقصد 
حفظ الدماء» والأنفس» والحياة عامة» وراعى الكرامة الإنسانية» فنص على الأشياء 
الممنوعة وامحرمة» وحذر منهاء ورهب من ارتكاجماء فإن حصل الخلل» ووقع الخطأء 
أو العدوان والإثم» شرع العقاب المناسب للجريمة مما لا يمسن كرامة الإنسان» فشرع 
القصاصء ومنع المثلة والعدوان» واعتبر العقوبة تأديباًء وإصلاحاً وزجراً وردعا. 

وقد ورد في النصوص الشرعية أدلةٌ كثيرة في رعاية الجانب الإنساني مع المتهم 
والجرم» والجاني» سواء في معاملته» والتحقيق معه» أم في حاكمته» وتأمين حقوقه 
الإنسانية» ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه» أم في معاقبته» وتنفيذ الحكم عليه 
بالسجن وغیره. 

وبع إن جميع الأحكام الشرعية مُراعَى فيه الاح الاتمانة لأعا ما فرصت 
أصلاً إلا لمصلحته» وإن الشريعة الغرّاء راعت إنسانية الإنسان بالأحكام الحكيمة 
العادلة المناسبة له قبل الولادة وبعدهاء وسمت برعاية اليتيم والأطفال خاصة» ثم 
الإنسان عامة» طوال فترة الحياة» ثم رعت شؤونه عند الموت» والتجهيز» والغسيل» 
والتكفين» والصلاة عليه» ومواراته التراب» وعدم الاعتداء على الميت» أو إيذائه 
بكلمة» أو غيبة» أو بالجلوس على قبره» وهي أحكام إنسانية بكل ما في الكلمة من 
(1) حقوق الإنسان» للزحيلي ص (64). 


2 المصدر نفسه ص (66). 
© محاسن التأويل» للقاسمي (13/ 4772). 
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معئّ, نما يدركه الباحث في العلوم الشرعية والمتفقه في الفقه وأحكام الإسلام» كما 
يتجلّى لنا التكريم الإلمي للإنسان في كل صغيرة وكبيرة» وقي جميع شؤون الحياة 
وأطوار الإنسان؛ ليكون المكرم» والمفضّلء والمقدّم عند الله» والخليفة في الأرض (1). 
تاسعاً . تقرير حقوق الإنسان: 

من مقاصد القرآن الكريم تقرير حقوق الإنسان» فحقوق الإنسان في الإسلام ليست 
منحةً من ملك أو حاكم» أو قرار صادر عن سلطة محلية أو منظمة دولية» وما هي 
حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلمي لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيلء ولا 
يسم بالاعتداء عليهاء ولا جور التنازل عنها2)» ومن هذه الحقوق: 

1 . حق الحياة: 

حياة الإنسان مقدّسةٌ» لا يجوز لأحدٍ أن يعتدي عليهاء قال تعالى: «إِمَنْ قَتَلَ نَمْسّا 
عير نَفْسِ 7 قَسَادٍ في الأزض 5 تل انا جميعًا» [المائدة: 32]. 

ولا تُسْلَبُ هذه القدسية إلا بسلطانٍ الشريعة» وبالإجراءات التي تقرّهاء وكيان 
الإنسان المادي والمعنوي مى تحميه الشريعة في حياته وبعد مماته» ومن حقه الترفق 
والتكريم في التعامل مع جثمانه(©. 

2 . حق الحرية: 

حرية الإنسان مقدسة . كحياته سواء . وهي الصفةٌ الطبيعيةٌ الأولى التي بما يولد 
الإنسان» وقد بينا أن من مقاصد الشريعة الحرية» وتحدثنا عن أنواعها» كحرية 
المعتقدات» وحرية التعبير» وحرية الفكر» وحرية التنقل. 

(1) حقوق الإنسان» للزحيلي (78). 


( حقوق الإنسان محمد الغزالي ص (174). 
(© المصدر نفسه ص (174). 
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ويجحب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد» ولا يجورٌ تقييدها أو الحد منها 
إلا بسلطان الشريعة» وبالإجراءات التي تقر هاء ولا يحور لشعب أن يعتدي على 
حرية شعب اخر» وللشعب المعتدى عليه أن يرد العدوان» ويسترد حريته بكل السبل 
الممكنة» قال تعالى: ومن الْمَصَرَ يَعْكَ ظلْمِه اوليك ما عَلَيْهَمْ + من سَبِيلٍ # 
[الشورى: 41]. 

وعلى المجتمع الدولي مساندة كلّ شعب يجاهد من أجل حريته» ويتحمل المسلمون 
في هذا واجبأء ولا تررخص فيه قال تعالى: لين إِنْ مَكَنَّاهُمْ في الأَرْض أَقَامُو 


الصلاةٌ وَآتَوًا الزكاة وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَكَوا عن الْمُنكر 4 [الحج: 41]. 


قال تعالى: تھا الس إن حلفتاگم من ذكرٍ وأنْتى وجعلتاگم شُعُونا وقبائل 
ِتَعَارقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اله أَنْقَاكُمْ؟ [الحجرات: 13]. فالناس جميعاً سواسية أمام 
الشريعة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فضل لعربيّ على عجمي» ولا 
لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسودء ولا لأسود على أحمر إلا 0 
ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أنَّ 
فاطمة بنتَ حم شرفت للأطعث يدها . 

والناس كلهم في القيمة الإنسانية سواءٌ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم 
لادم» وادم من تراب») وإنما يتفاضلون بحسب عملهم» قال تعالى: وکل 
رجات * ما عَمِلُوا [الأحقاف: 19]. 


00 مسند الإمام أحمد (411/5). 
© مسل (1315/3). 


)3 من خطبة الوداع نقلا عن حقوق الإنسان» للغزالي ص (175). 
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وكل فكرء وكل تشريع» وكل وضع يسع التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس» أو 
العرق» أو اللون» أو اللغة» أو الدين» هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي 
العاء(!). 

ولكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع من خلال فرصة عمل متكافئة 
لفرص غيره» قال تعالى: اشوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ ررق [لملك: 15]» ولا يجوز 
التفرقة بين الأفراد كماً وكيفاًء قال تعالى: #قفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ رة خَيْر يره © 
وَمَنْ يَعْمَْ مِثْقَالُ دَرةَ شَرًا يَرَهُ © [الزلزلة: 7. 8]. 

4 . حق العدالة: 

من حق كل فردٍ أن يتحاكم إلى الشريعة» وأن يتحاكم إليها دون سواهاء قال تعالى: 
ِن تَتَارَعْتُمْ في شىء فَُدُوهُ إل الله وَالرَسُول [الساء: 59]. 

وقال تعالى: «إوَأنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ا أَنْرَلَ اله ولا نَع أَهْوَاءَهُوْ) [المائدة: 49]. 

ومن حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم» قال تعالى: لا يحب الله 
اهر بالشوء مِن امول إل مَنْ طلم [النساء: 148]» ومن واجبه أن يدفع الظلم عن 
غيره بما بملك. 

ومن حق الفرد أن يلجاً إلى سلطة شرعية تحميه وتنصفه وتدفع عنه» ما لحقه من 
ضرر أو ظلمء وعلى الحاكم المسلم أن يقيمَ هذه السلطة» ويوفْر هما الضمانات 
الكفيلة بحيدتما واستقلالها 2 . 

قال تعالى: إن اله يمم أَنْ مُوَدُوا الأَمَاَاتٍ إلى أَْلِهَا وَإِدَا حَكَمْتُمْ بي الاس أن 


(1) حقوق الإنسان» محمد الغزالي ص (175). 
)2 احقوق الإنسان, للغزالي (175). 
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ر SS‏ اله گان سمِيعًا بَصِيرا 4 [النساء: 58]. وقال 


تعالى: #ياداؤود إا جَعَلَنَاكَ خَلِيفَةَ في في الأَرْض فَاخكم ب ين الاس بالق ولا تع 

ن الله إن لَِينَ يَضِلُونَ عَنْ سيل الله كم غذاب هديك عا 
نسُوا يوم ا ليساب #[ص: 26]. 

5. حق الفرد في محاكمة عادلة: 

البراءةٌ هي الأصل» وهو مستصحَبٌ ومستمرٌ حتى مع اكام الشخص مالم تبث 

إدانثه أمام محكمةٍ عادلةٍ إدانة تمائي ولا تحر إلا نص قال تعالى: وما كُنَا 

مُعَذِِينَ حى نَبِعَتَ رَسولاً ‏ [الإسراء: 15]. 

ولا يحكم بتجريم شخصء ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا 

تقبل المراجعة أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة» قال تعالى: «وإن جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ 

بإ ينوا [الحجرات: 6]» وقال تعالى: «وَإنَ الطب لا يعني من الحَقّ سَيِنَا # 

[النجم: 28]. 

ولا يجوز بحال تحاورٌ العقوبة التي قدرتما الشريعةٌ للجريمة» قال تعالى: تلك حُدود 

اله قلا عدوا [البقرة: 229]. 

و شل إنسانٌ بجريرة غيره» قال تعالى: «إولا تَزِرُ وَازرَة وزْرَ زر أخْرى» [الإسراء: 15]» 

وکل إنسان مستقل بمسؤوليته عن أفعاله» قال تعالى: گل افریء چا كسب رجي 

[الطور: 21]. ولا يجوز بحال أن تمتدٌ المسألةٌ إلى ذويه من أهل وأقارب أو أتباع 

أن كك يي مو وهذة متافنا علدة 0 ذا 


إِنا ! 


وأصدقاء» قال تعالى: قال مَعَادَ الله 


َظَالِمُونَ 46 [يوسف: 1(]79). 


1 


(1) حقوق الإنسان» للغزالي ص (176). 
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6. حق الحماية من تعسف السلطة: 
لكل فرو الحق في حمايته من تعسف السلطات معه ولا يحور مطالبته بتقديم تفسير 
لعمل من أعماله» أو وضع من أوضاعه. ولا توجيه إتحام له إلا بناء على قرائن قوية 
تدل على تورطه فيما يوجه إليه» قال تعالى: طوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ 
ِعَيرِ كا اكتضروا فق احْتَمَلُوا انا وف مُبيناً 4 [الأحزاب: 58]. 

7. حق الفرد في حماية عرضه واععته: 

قال تعالى: إيَأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل يشر قوم من قوم عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ 
ولا نِسَاءٌ من نِسَاءٍ عَسَى ان يکن حي مه ولا ليزوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَتَابَرُا 
بالالقّاب 4 [الحجرات: 11]. 

عرض الفرد وسمعته حرمة لا يجورٌ انتهاكهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرامٌ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء 
في بلدكم هذا»(1). 

ويحرم تتبع عوراته» ومحاولة النيل من شخصيته» وكيانه الأدبي. قال تعالى: (َإِيَأَيّهَا 
دين آمَنُوا اجَْبُوا كثيرا من الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظْنْ إت ول موا ولا يغب بَعْضُكُمْ 
بَعْضًا اجب أَحَدكئ أن يأل م أخيه مَيْنًا فَكَرهْيمُوهُ وَانَقُوا الله إِنَّ الله ؤات 
رَحية# [الحجرات: 12]. 

8 . حق اللجوء: 

من حقّ كلّ مسلم مضطهَدٍ أو مظلوم أن يلجأ إلى حيث يأمن» في نطاق دار 
الإسلام» وهو حقٌ يكمُله الإسلامُ لكل مضطهَبٍ أ 


N 
3 


3 1 عو هو 
كانت جنسيته» أه عقدته» 
5و 2 


35 


() مسلى (889). 


أو لونه» ويتحمل المسلمون واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم. 

قال تعالى: ون أَحَدٌ من الْمُسْرَكِينَ اسْعَجَارَكٌ فاج حَقٌّ يَسْمَعَ كلام اد م ابل 
مامت4 [التوبة: 6] . 

وبيت الله ال حرام . بمكة المشرفة ‏ هو مثابةٌ وأمنٌ للناس جميعاًء لا يُصَدّ عنه مسلم» قال 
تعالى: ومن دَحَلَّهُ کان آمِناً» [آل عمران: 97]» وقال تعالى: ود عن لنت 
مَتَاَة لتاس وشا [البقرة: 0]125). 

9 . حقوق الأقليات: 

الأوضاع الدفة انات عكتنيا لدا القرآني العام» قال تعالى: لا إكراةَ في 
الدّين [البقرة: 256]. والأوضاع المدنية والأحوال الشخصية للأقليات» تحكمُها 
شريعةٌ الإسلام إن هم تحاكموا إليناء قال تعالى: ظطقَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَبِنَهُمْ أو 
عرض عَنْهُمْ وَإِنْ عرض عَنْهُمْ فلن يروك نيا وإِنْ حكنت فَاحْكُم بيه 
بالقشط [الاتدة: 42]» فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم 
ما دامت تنتمي . عندهم . لأصل إلهي: «إوگيف مُحَكْمُوئَكَ وَعِنْدَهُمْ التَوْرَاةُ فِيهَا 
ځکه الله 2 ولون من بَعْدِ ذلك [المائدة: 3]. وقال تعالى: 00 e‏ 05 
الإجيلٍ ما أَنْرَلَ الله فيه فيه [المائدة: 47[ . 

0 . حق المشاركة في الحياة العامة: 

من حق كل فرد في الأمة أن يعلمَ بما يجري في حياتماء من شؤون تتصل بالمصلحة 
العامة للجماعة» وعليه أن يُسْهِمَ فيها بقدر ما تتبع له قدرته ومواهبه إعمالاً لمبداً 


ع 


ا ا مومهم شُورَى بَيْنَهُهْ# [الشورى: 28]» وكل فرد في الأمة أهلٌّ 


(1) حقوق الإنسان» محمد الغزالي ص (177). 
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لتولي المناصب» والوظائف العامة» متى توافرت فيه شرائطها الشرعية» ولا تسقط 
هذه الأهليةٌ أو تنقصُ تحت أيّ اعتبار عنصري أو طبقي» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً دماۇهم» وهم یل على من سواهم» ويسعى بذمتهم 
أدناهم»17). 

والشورى أسامن العلاقة بين الحاكم والأمة» ومن حق الأمة أن تختار حكامها 
بإرادتما الحرة» تطبيقاً هذا المبدأ» وما الحقٌّ في محاسبتهم وفي عزطهم إذا حادوا عن 
الشريعة» قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «إِيّ وليث عليكم» ولستُ جيركم» 
فإن أحسنث فأعينون» وإِنْ أسأث فقوّمون, الصدق أمانة» والكذبثُ خيانة... 
أطيعوني ما أطعث الله ورسولّه» فإذا عصيث الله ورسولّه» فلا طاعة لي عليك». 
1 . حق الدعوة والبلاغ: 

لكلّ فردٍ الح في أن يشار مع غيره أو منفرداً في حياة المجتمع دينياًء واجتماعياً 
وثقافيً» وسياسياً... إل وأن ينشأئ من المؤسسات» ويصنعَ من الوسائل ما هو 
ضروري لممارسة هذا الحق» قال تعالى: فل هذه سَبيلي أَدْعُو إل الله عَلَى بَصِيرَةٍ 
9 وَمَنِ انَعني 4 [يوسف: 108]. 

ومن حق كل فرد بل ومن واجبه أن يأمرّ بالمعروف» وينهى عن المنكر» وأن يطالِب 
امجتمع بإقامة المؤسسات التي تيئ للأفراد الوفاء بمذه المسؤولية» تعاوناً على البر 
والتقوى» قال تعالى: «إوَلَتَحُنْ ِنْكُمْ مه يَدْعُونَ إل الخيْرٍ وَيَأْمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ 


00 صحيح سنن أبي داود» الألباني (525/2). 
7 التاريخ الإسلامي» عبد العزيز الحميدي (28/9) الشورى فريضة إسلامية للمؤلف ص (56). 
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وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ المُنكر [ال عمرن: 104]) » وحق الإنسان في إنكار المنكر» ورفض 
الفساد» ومقاومة الظلم البين» والكفر البواح» قرره القرآن بقوله تعالى: #ولاً تركنوا 
إل الْذِينُ ع ظَلَمُوا فَتَمستَكُمْ الَّارُ وَمَا لَكْمْ مِنْ دُونٍ اله من أَوْلِيَاءَ م لآ تُنْصَرُونَ 4 
[هود: 13]. وقال تعالى: لعن الَّذِينَ كَمَيُوا من بي سرائيل عَلَى لِسَانِ دَاوُود 
وَعِيِسَى ابن مرم ذَلِكَ يا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 22 کائوا لا يَتَنَامَوْنَ عَنْ مُنْكْرٍ 
فَعَلُوهُ لَْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 [الائدة: 78 . 79]» كيف لا وقد قَيْدَ الله الطاعة 
للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالمعروف» فقال في بيعة النساء: مولا يَعْصِيَكَ 
في مَعْرُوف يه [المتحنة: 12]. وقال على لسان ني لله صالح: ولا تُطِيعُوا أَمْرَ 
الْمُسْرِفِينَ 2 ِي يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ 0 [الشعراء: 151 . 152]. 

بل إن الإسلام قد ارتقى بحذه الأمور من مرتبة الحقوق إلى مرتبة الفرائض 
والواجبات» لأنْ ما كان من الحقوق يمك لصاحبه أن يتنازل عنه» أما الواجبات 
المفروضة فلا يجوز التنازلُ عنها(©. 

2 . الحقوق الاقتصادية: 

الطبيعة . بثرواتها جميعاً . ملك لله تعالى: لله مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وما فِيِهنّ 
وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ © [الائدة: 120]» وهي عطاء منه للبشر» منحهم حق 
الانتفاع بماء قال تعالى: #وَسحر كر كه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ حْمِيعًا منة»# 
[الجائية: 13]. 


54 


وحرم عليهم إفسادها وتدميرهاء قال تعالى: ولا نَعَو تعثُوًا ي الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 


)1( حقوق الإنسان» للغزالي ص (179). 
( كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (74). 


115 


[الشعراء: 183]. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يحرم اخر أو يعتدي على حقه في الانتفاع بما في الطبيعة من 
مصادر الرزق: وما گان عَطَاءُ رَبَكَ عَحَظُورًا © [الإسراء: 20]. 

فلكل إنسان الحق في العمل» والمشي في مناكب الأرض سعياً لكسب رزقه» قال 
تعالى: طِهُوَ الَّذِي جَعَل لَكُمْ الأَرْض دلوا فامشوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رثقه وليه 
النُشُورٌ © [الملك: 15]. 

حتى في يوم الجمعة قال تعالى: قدا قُضِيّتٍ الصَلاة فَانْمَشِرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَعُوا منْ 
فَضْلٍ اللو [الجمعة: 10]. 

وني الحج قال تعالى: لیس عَلَيْكمْ جُتاے أَنْ تَبْتَعُوا قَضْلاً مِنْ رد بک [البقرة: 198]. 
ولكل إنسان الحق في أن يتمتع بثمرة ما كسب من حلال عن طريق التملك» رجلا 
كان أو امرأة: #لِلبجَالٍِ تَصِيبٌ ما اتسوا وَللبِّسَاءِ نَصِيبُ يما اتسن 
اا 0082 

3 . حق حماية الملكية: 

لا يحور انتزاغ ملكية نشأت عن كسب حلال إلا للمصلحة العامة» قال تعالى: 
وولا تأكُلُوا أَمْوالكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطِل [البقرة: 188]. ومع تعويض عادل لصاحبهاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أخذّ من الأرض شيئاً بغير حقّه حسف 
به يوم القيامة إلى سبع رض وحرمة الملكية العامة أعظم» وعقوبة الاعتداء 


عليها اشد لاه عدوان على اجتمع كله» وخيانة للأمة بأسرهاء قال رسول الله 


(!) كيف نتعامل مع القران العظيم؟ ص (74). 
( صحيح البخاري» (115/2). 
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صلى الله عليه وسلم: «مَنٍ استعملناه على عمل فرزقناه رزقء فما أخد بعد ذلك 
فهو غلولٌ»(. 

4 . حق العامل: 

العمل شعارٌ رفعه الإسلام مجتمعه» قال تعالى: اوقل اعْمَلوا [التوية: 105]. وإذا 
كان حَق العمل الاتقا» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الله بحب إذا 
عماة أحدكم عملاً أن يتقنه»(). 

حق العامل: 

أ . أن يوق أجره المكافيء لجهده دون حيف عليه» أو مماطلة له» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن حف عرقه»(. 

ب . أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق. 

ج . أن نح ما هو جديرٌ به من تكريم المجتمع له» قال تعالى: «إوَقُلٍ اعْمَلُواُ فَسَيْرَى 
لله عَمَلَكُمْ وَرَسُْولُةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فْسَيْرَى اله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُةُ وَالْمُؤْمِئُونَ» 
[التوبة: 105]. 

د . أن يجد الحماية؛ التي تحول دون غبنه» واستغلال ظروفه). 

5 . حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة: 

من حق الفرد أن ينال كفايته من ضرورات الحياة» من طعام» وشراب» وملبس» 


ومسكن.. ونما يلزم لصحة بدنه من رعاية» وما يلزم لصحة روحه» وعقله من علم» 


Nae 

2) صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني رقم (1880). 
ت ن ان مات لاان (692: 

() حقوق الإنسان» للغزالي ص (181). 
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ومعرفة» وثقافة» في نطاق ما تسمح به موارد الأمة» ويمتد واجبُ الأمة ليشمل ما لا 
يستطيع الفرد أن يستقلَ هو بتوفيره لنفسه من ذلك17). قال تعالى: ما الْمُؤْمِنُونَ 
إخوة [الحجرات: 10]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله»©. 

قال ابن حزم تعليقاً على هذا الحديث: مَنْ تركه يجوع ويعري وهو قادر على إطعامه 
وكسوته فقد أسلمه(. إِنَّ الأخوة ليست جرد عاطفة» ولكتها عقد تكافل وتعاون 
وتازر» وهو عقد طرفه الأساسي الأمة ممثلة في مستويات متراتبة تبدأ بالأسرة» حيث 
أوجب على أفرادها التكافل في الإرث والوصية والنفقةء قال تعالى: إوأُونُو الأَزحام 
بَعْضْهُمْ َكَل بَعْضٍ 4 [الأنفال: 75]. 

ثم الجيرة؛ قال تعالى: وا لحار ذِي المرب وَالْجَارٍ الجثب [الساء: 36]» ثم يأ أهل 
الحي» ثم المجتمع كله عن طريق الركاة» وهي فريضةٌ ملزمة» ثم النفقة التطوعية. 

6. تأكيد حقوق الضعفاء: 

قرر القرآن الكريم حقوق الإنسان عامة» ولكنّه عن عناية فائقة بحقوق الضعفاء من 
بني الإنسان خاصة خيفة أن يور عليهم الأقوياء» أو يهمل 0 الحكامُ 
والمسؤولون» نجد مظاهر هذه العناية في سور القرآن الكريم مكيّه ومدنيّه» كقوله 
تعالى: فام التي َلآ تمه تقهز # [الضحى: 9]» وقي سورة المدثر يتحدّث عن المجرمين 
في سقر» وأسباب دخوطم فيهاء فيقول على لسان أصحاب اليمين حيث يسألوهم: 
(1) المصدر نفسه ص (182). 

© البخاري (6951) ومسلم (2580). 


© المصدر نفسه (109/1). 
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ما سَلككُمْ في سَفَرَو قَالُوا 1 نك من الْمُصَْينَ © و1 تك طم المشكن» 
وهاتان السورتان الضحى والمدثر من أوائل ما نزل» وقي سورة الماعون لأأرََيْتَ الذي 
بكذْث بالّين © فَدَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اتيم © ولا يحض على طَعَام الْمِسْكِينٍ 4 
فلم يكتفٍ بإيجاب إطعام المسكين» بل أوجب الحضّ على ذلك والدعوة إليه. 

وني سورة الحاقة» علل القرآن دخول صاحب الشمال الجحيم بقوله تعالى: لَإإِنَهُ 
گان لا يمن بالَهِ الْعَظيم 2 ولا خض عَلَى طَعَام الْمِسْكِينٍ 4, فقرن الحضّ على 
الإبمان بالله بترك الحض على إطعام المسكين. 

وف سورة الفجر خاطب القرآن المجتمع الجاهلي المتظالم بقوله: گلا بل لا تُكْرِمُونَ 
اتيم 22 ولا خَحَآَضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ 4 وأمر با محافظة على مال اليتيم إن 
كان له مال» إذ جعل ذلك من وصاياه العشر في سورة [الأنعام: 152]: ولا تَقُرَبُوا 
مَالَ اليم إلا باي هي اخسن حي يلع أَشْده4 

وقي سورة النساء وضع القواعد للمحافظة على مال اليتيم» وحسن استغلاله» وتنميته 
بالمعروف في جملة من الآيات انتهت بوعيدٍ شديد» قال تعالى: إن الَِّينَ يَأْكُلُونَ 
وال الیکامی طلا إا يكلو ني بُطْويم تارا وَسَيَصْلوْنَ سعيرا» 

وقد جعل القرآن للمساكين واليتامى إذا كانوا فقراء حظاً في أموال الدولة من الزكاة 
والفيء وخمس الغنيمة» قال تعالى: إا الصَّدَقَاتُ لِلْقُفَراءٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ 
عَلَيْهَا وَالْموَلَمَةِ فلوم وت الراب وَالَْارِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وَائْنٍ السّبيلٍ [التوبة: 60]. 
وقال تعالى: «إمَا أََاءَ اله عَلَى رَسُولِِ مِنْ أل الْقُرَى فَللَِّ ولِلرَسُولٍ وَلِذِي المرب 
وای واکان وَابْنِ اسيل کيٰ NESS‏ منک [الحشر: 7. 
نما جعلنا الركاة من أموال الدولة» لأَنْ الله أمرَ ول الأمر بأخذهاء فقال تعالى: 
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لهي 
28 


من مولي صَدَقَةَ تُطَهَرِهُمْ وَتُرَكْبهِمْ ىا [التوبة: 103]. فإذا لم تتول الدولة 
أخذهاء كان على أرباب الأموال أداؤها إلى الفقراء» يبحثون هم عن الفقراءء ولا 
يبحث الفقراء عنهم. 

كما جعل مم حقاً في أموال أقارهم وسائر الأمة بعد ذلك قال تعالى: اليس الو 
أن ولوا وُجُوهكُم قبل الْعشرقٍ والْمَغْرِبٍ ولك به من آمن باه ويم الآخر 
َالْمَلائكة وَالْكِتَابٍ وَاليِنَ وَآتى الْمَالَ على حْبَهِ دوي لزق وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ 
ابن اليل وَالسسَائلِينَ وق البَقَابٍ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَكَاك [البقرة: 177]. قال 
تعالى: وآ دا الْقُرْقَ حَمّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ اليل [الإسراء: 26]. وقال تعالى: 
طيَسألُوَكَ مادا يُنْفِقُونَ فل ما أَنْمَقعُمْ من حير مَللوَلِدَيْنِ وَلأَقْرَبِينَ واليتامى 
وَالْمسَاكِينٍ وَابْنٍ اسيل [البقرة: 215]. 

وأهم من ذلك كله: أن القرآن شرع القتال» وسل السيوف للدفاع عن المستضعفين 
في الأرض» بل حرّض أبلغ التحريض على القتال ذوداً عن حرماتحم» ودرءاً للظلم 
عنهم, قال تعالى: إقَلْيُقَاتِنَ قي سيل اله الدِينَ يَشْرُونَ الحيَاةَ ادنيا بالآخرة وَمَنْ 
ُمَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِن اليَجَالٍ وَاليّسَاءِ والْولْدَانٍ الّذِينَ يَقُولُونَ رتا 
أَخْرِجْنًا من هذه الْمَْيِ الظام اهلها وَاجِعَل لتا مِنْ لَدُنْكَ ولي وَاجْعَلَ لتا مِنْ لَدُنْكَ 
نَصِيرا»# [النساء: 74 . 75]. 

هذه بعض الحقوق التي قررها القرآن للإنسان ولا نقول أعلنهاء إذ كان الأمر أكبر 
من إعلان, إِته بلاغ من رب الناس للناس» أسست عليه عقيدة» وتمضت على 
أساسه ثقافة وتربية» وبني عليه فقه وتشريع» وقامت عليه دولة وأمة» وامتدت به 
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داهم اس .(1 
حضارة وتاريخ( 1 


عاشراً . تكوين الأسرة الصالحة: 

ومن المقاصد التي هدف إليها القرآن الكريم: تكوينٌ الأسرة الصا حة» التي هي ركيزة 
امجتمع الصالحء ونواةٌ الأمة الصالحة(2). 

ولا ريب أن أساسس تكوين الأسرة هو الزواج الذي يربط بين الرجل والمرأة رباطاً 
شرعياً وثيق العُراء مكين البيان» مؤسساً على تقوى من الله ورضوان» وقد اعتبر 
القرآن هذا الزواج ايةَ من آيات الله مثل خلق السماوات والأرض» وخلق الإنسان 
من تراب» وذلك في قوله تعالى: وَين آياته أَنْ حَلّقَ لَكُمْ من أَنْمْسِكُمْ أَرْوَاجًا 
ِتَسْكْنُوا يها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مود وره إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لموم مكرود 
[الروم: 21]. 

فأشار إلى الدعائم الثلاثة التي تقوم عليها الحياة الزوجية» كما يرشدٌ إليها القرآن» 
في ا را اج ی اک سكن ای رفن ا 
وثورانحا توقاً إلى الجنس الآخرء بالإشباع المشروع في ظلّ مرضاة الله» فلا يعرف 
الإسلامٌ الأسرة إلا بين رجل وامرأة» منذ الأسرة البشرية الأولى من ادم وزوجه 
سكن أَنْت وَرَوْجكَ اة [البقرة: 35]. 

لا يعرف ما يدعو إليه المتحللون من الغربيين اليوم من الأسرة الوحيدة الجنس» بحيث 


يتزوج الرجل الرجلء» والمرأة المرأة» وهذا أمرٌ ضدّ الفطرة» وضدٌّ الأخلاق» وضدَ 


(!) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (76). 
© المصدر نفسه ص (86). 
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الشرائع» وهو للأسف ما حاول مؤتمر السكان في القاهرة «1994م» ومؤقر المرأة 
في بكين أن يفرضاه على العا4(!). 

ويمذا يقاوم القرآن الكريم نزعتين منحرفتين: 

أوهما: نزعة الرهبانية المنافية للفطرة» التي تحرّم الزواج» وتنظر إلى الغريزة الجنسية 
وكأنما رج من عمل الشيطان» وتنفر من ظل المرأة» ولو كانت أختاً أو أمأ لأا 
أحيزلة الشيطان: 

وثانيها: نزعة الإباحية التي تطلق العنان للغريزة» بلا ضابط ولا رابط» وتنادي بحرية 
الاستمتاع الجنسي بين الرجل والمرأة» دون ارتباط بمسؤولية شرعية» تتكون من خلالهها 
حياة زوجية ذات هدف» تنشأ منها أسرة مترابطة» تقوم على أمومة حانية» وأبوة 
راعية» وبنوة بارّة» وأخوة عاطفة» وتتربى في ظلها مشاعرٌ المحبة» وعواطف الإيثار 
الارن 

وقد استهدف الشارع عِذَةَ مقاصد من تكوين الأسرة, منها: 

1ع النسل: 

وتحقيقاً هذا الممّصد قصرّ الإسلامٌ الزواج المشروع على ما يكون بين ذكر وأنثى؛ 
وحرّم كل صور اللقاء خارح الزواج المشروع» كما حرم العلاقات الشاذة التي لا تؤدي 
إلى الإنجاب» وقي هذا تعميرٌ للأرض» وتواصلة للأجيال» قال الله جل شأنه: هو 
َنْسَأَكُمْ من الأَرْضٍ وَاسْتَعْمركُمْ فيا [هود: 0]61©. 


وقال تعالى: لوال جَعلَ لَكُمْ من أَنقْسِكُمْ زواج وَجَعَلَ لَكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ يبن 


(') المصدر نفسه ص (86). 
(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (87). 
(©) ميثاق الأسرة في الإسلام اللجنة العالمية للمرأة والطفل ص (132). 
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وَحَمدَة [النحل: 72]. 

وكان من دعاء عباد الرحمن: رتا هب لتا من أَرْواجِنَا وَذرياتتا ره أَعْيْنِ وَاجْعَلْنا 
لِلْمْتَقِينَ ِمَاما 4 [الفرقان: 74]. 

وقال الخليل إبراهيم: ورب َب لي ٠‏ مِنَ الصَّالِينَ 22 فَبَشَرَْهُ بعلم حلم 0 
[الصافات: 100. 101]. 

وقال ركريا عليه السلام: قَهَبْ لي من لَذُنْكَ ويا 2 يرثي وَيَرِتْ مِنْ آل 
يَعْقُوب وَاجْعَلَهُ رب رَضِيّا 4 [مرم: 5. 6]. 

فجاء الجواب الإمي: بارت إن تبتر بُلام انمه يت 1 تنعل له من قبل ا 


[مرم: 7]. 


2 . تحقيق السكن والمودة والرحمة: 

وشرع الله أحكاماً واداباً للمعاشرة بالمعروف بين الزوجين» حتى لا تنحصرٌ العلاقة 
بين الزوجين في صورة جسدية بحتة» قال الله تعالى: (إوَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوِ»# 
[النساء: 19]. 

والمعروف هنا: ما يقره العرف السليم» واعتاده أهل الاعتدال والاستقامة من الناس» 
قال تعالى: أجل لحم لله الام القت إل سانكم هن لبان لحم وَأَشْمْ لباس 
ن [البقرة 187]» وإنما عبر عن هذه العلاقة باللباس» لما توحي به هذه الكلمةٌ من 
الزينة والستر واللصوق والدفء قال تعالى: إاسشجاب عَم باح لا أَضِيعْ عَمَلَ 
عامل مِنْكُمْ مِنْ دگر 0 نی بَعْضْكُمْ من بَغضٍ» [آل عمران: 195]. أن 
امرأة من «إبَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)» والرجل من الرأة» فلا خصومة ولا تناقض» بل 
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5 ا ف Aa‏ 

تکام وتناسق وتعاونٌ( 1 

وهذا المقصد أبطل الله تعالى نظام التبني» وأمرنا بإرجاع نسب الأولاد بالتبني إلى 
1 الحقيقية» قال الله جل شأنه: وما جَعَل أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتَاِكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلْكمْ 
فوهك واه يَقُولُ الح وهو يَهْدِي اليل الغو ۾ لآبائِهم هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ 
ياد ملَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائُكُمْ في الین ومواليك ۾ ولیس عَلَيْكمْ تاخ فِيمًا 
أخطأت به وَلَكِنْ ما تَعَكَدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اله غَفُوَا رَحِيمًا 4 [الأحزاب: 4. 5]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبّمَا رجل دعا إلى غير والديه» أو تولى غير 
مواليه الذين أعتقوه» فان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة» لا 
باه منه صرف ولا عدل»(. 

ولأجل حفظ النسب حرم الإسلام أيضاً الزنن» وشرعت الأحكام الخاصة بالعدة» 
وعدم كتم ما في الأرحام وإثبات الست وجحده» وهي أحكامٌ لما تفصيلها 2 
مظاتها من المراجع الفقهية. 

4 . الإحصان: 

يوفر الزواج الشرعئ صونٌ العفاف» ويحققُ الإحصان» ويحفظ الأعراض» ويسد ذرائع 
الفساد الجنسي بالقضاء على فوضى الإباحية والانحلال()ء وقد اختص الإسلامُ 
بمراعاته للفطرة البشرية» وقبوهم بواقعه» ومحاولة تمذيبهاء والارتقاء كماء لا كبتها 
(() ميثاق الأسرة في الإسلام ص (135). 

7 العدل: التوبة أو الفدية» حديث صحيح رواه أحمد والدارمي. 

الصرف: الفريضة أو النافلة» وقيل: التوبة. 


) ميثاق الأسرة في الإسلام ص (137). 
( المصدر نفسه ص (137). 
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وقمعهاء قال الله جل شأنه: ارين للا حب الشَّهَوَاتِ من اليّسَاءِ وَلْقَناطِيرٍ 
الْمْمَنَطَرَة من الذَّهَبٍ وَالفضّة اليل ا وَالأَنْعَام بارت ذَلِكَ مَتَاعٌ اا 
ENE‏ ب 1ال عمران: 14]» وهي كيوك ا مسا 
aE e‏ 
وأعلى. 

والقرآن لک يضع أي قيد على الاستمتاع بين المرء وزوجه: لأنِسَاؤَكُمْ حَرْثٌ 
لح انوا جد نکم أ شقة شت [البقرة: 223]» ما دام الاستمتاع في موضع الحرث» وقي 
غير زمن الأذىء قال تعالى: اوَيَسْأَنُونَكَ عَنِ ميض قل هُوَ أذىّ فَا عتزوا السا 
في الْمَحِيضٍ ولا تَفْربُومْنَ حي يَطْهْرْنَ قدا هرن فَأَنُومْنَ من حَيْتُ أمَرَكُمْ اه إن 
الله حب التَوَابِينَ وجب الْمْتَطَهرِينَ #[البقرة: 2(]222). 

5. حفظ التدين في الأسرة: 

الأسرةٌ هي محضن الأفراد» لا برعاية أجسادهم فقطء بل بغرس القيم الدينية والخلقية 
في نفوسهم» وتبدأ مسؤولية الأسرة في هذا المجال قبل تكوّن الجنين» بحسن اختيار 
کل من الزوجين إلى الآخرء وأولوية المعيار الديني والخلقي في هذا الاختيار. قال 
تعالى: ولا تنکځوا الْمُسْرَكَاتِ حَقٌ يُؤْمِنَ وَلأمَة مُؤْمِنَةٌ حير مِنْ مُشْرَكَةِ وَلَوْ 
e‏ 
أَعْجَبَكُن أُوليِك يَدْعُونَ إلى التار وال يَدْعُو إل النّة وَالمَعْفرة يذه وَيُبَينُ آيَاته 
قر عله یدرون [البقرة: 221] . 

(1) المصدر نفسه ص (138). 


(2) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (87). 
(©) .ميثاق الأسرة في الإسلام ص (138). 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم م قرخ لوطو ا 
فزؤجوه» إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضنٌ»(. 

وتستمر مسؤولية الأسرة بتعليم العقيدة والعبادة والأخلاق لأفراد الأسرة» وتدريبهم 
على ممارستهاء ومتابعة ذلك حتى بلوغ الأطفال رشدهم» واستقلالحم بالمسؤولية 
الدينية عن تصرفات» قال تعالى: ومر أَمْلّكَ بالصلاة وَاصْطَِدْ عَلَيْهَا لآ 


لتقو 


تالف رقا حن رافك وَالعَاقبَةُ اة تَقُوَى 4# [طه 132]. 

وقال جل شأنه عن النبي إسماعيل عليه السلام: ©إوَكَانَ يمر أَهْلَهُ بالصلاةٍ والزگاة 
وَكَانَ عِنْدَ ريه مَرْضِيًا © [مرم: 55]. 

وقال تعالى: «إياأيُها الَّذِينَ آمنُوا فوا أَنْمُسَكْمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا الاس وَالحِجَارةُ 
غا ا غو غاد له اون الله ا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 
[التحريم: 6] 

الحادي عشر . إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية: 

من أهم ما جاء به القرآن الكريم هنا إنصاف المرأة وتحريزها من ظلم الجاهلية 
وظلامُهاء ومن تحكم الرجل في مصيرها بغير حق» فكرّم القرآن المرأة» وأعطاها 
حقوقها بوصفها إنساناًء وكرّمها بوصفها أنثى» وكرّمها بوصفها بنتأء وكرّمها بوصفها 
زوجة» وكرّمها أمأء وكرّمها بوصفها عضواً في الجتمع. 

لقد جاء الإسلامٌ وبعضٌ الناس ينكرون إنسانية المرأة» واخرون يرتابون فيهاء وغيرهم 
يعترف بإنسانيتهاء ولكنّه يعتبرها مخلوقاً خُلِقَ لخدمة الرجل» فكان من فضل الإسلام 
() حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي» ميثاق الأسرة في الإسلام ص (154). 

2 المصدر نفسه ص (138). 


(5) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (89). 
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أنه كم المرأة» وأكد إنسانيتهاء وأهليتها للتكليف والمسؤولية والجزاء ودخول الجنة» 
واعتبرها إنساناً كرا له كل ما للرجل من حقوق إنسائية؛ لأنهما فرعان من شجرة 
واحدة» وأخوان ولدهما أب واحد هو ادم» وأم واحدة هي حواء» فهما متساويان 
في أصل النشأة» متساويان في الخصائص الإنسانية العامة» متساويان في التكاليف 
والمسؤولية» متساويان في الجزاء والمصير)ء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: َإِيَأَيُهَا 
لاس اموا ربَكُمْ الي حَلَفَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
رجالا كيرا وَنِسَاء وَانَُوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ ريا 4 
[النساء: 1]. 

وإذا كان الناس . كل الناس . رجالاً ونساءً» خلقهم ريم من نفس واحدة» وجعل من 
هذه النفس زوجاً تكملها وتكتمل ياء كما قال في آية أخرى: #وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها [الأعراف: 2]» وبث في هذه الأسرة الواحدة رجالا كثيراً ونساءً كلهم 
عبادٌ لرب واحد» وأولاد لأم واحدة وأب واحدء فالأخوة تجمعهم, ولهذا أمرث الآية 
النامن بتقوى الله ورعاية الرحم الواشجة بينهم: «ؤواتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام [الساء: 1]. 

والرجل . بمذا النص . أ المرأة» والمرأة شقيقة الرجلء وفي هذا قال الرسول : «إغا 
النساء شقائق الرجال»©. 

1 . في مساواة المرأة للرجل في التكليف والتدين والعبادة: 


يقول القرآن الكريم: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَاتِينَ 


(1) ملامح المجتمع المسلم» د. يوسف القرضاوي ص (321). 
2 رواه امد وأبو داود» والترمذدي عن عائشة: كما ف ص الجامع الصغير (2333). 
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َالْقَائئَاتِ وَالصادِقِينَ وَالصّادَِاتِ وَالصَابرينَ وَالصَّابرَاتِ وَالَْاشِعِينَ وَالَاشِعَاتِ 
وَالْمَُصَدّقِينَ وَالْمُمَصّدّقَاتِ وَالصائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ 
َالذَّاكِرِينَ الله كير وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله طم مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيكًا [الأحزاب: 35]. 

2. في التكاليف الدينية الاجتماعية الأساسية: 

يسوّي القرآن بين الجنسين بقوله تعالى: وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضّهُمْ أولياء 
بَعْضٍِ يمون بِالْمعْرُوبٍ وَيَنْهَوْنَ عن انر وَبُقِيمُونَ الصّلاةً ويون الراة 
وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُوْليَكَ سرهم الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيعٌ ف [العوبة: 71]. 

3. وني قصة آدم توجّه التكليف الإلحي إليه وإلى زوجه على السواء: 

قال تعالى: موَقُلَْا يا دم اسْكُن أنت وَرَفْجْكَ اله كلا مِنْهَا رَعَداً حَيْتُ شِئْتُمَا 
ولا تَقْرَا هَذِهٍ الشَّجِرَة متَكُونًا من الْظَالِِينَ»: [البقرة: 35]. والجديد في هذه القصة . 
كنا ذكرها القرآن .. أا نسبت الإغواء إلى الشيطان لا إلى حواء كما فعلت التوراة 
امحرفة: إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه [البقرة: 36] . 

ولم تنفرد حواء بالأكل من الشجرة ولا كانت البادئة» بل كان الخطأ منهما معاًء كما 
كان الندمٌ والتوبةٌ منهما جميعاً: رتا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 1 تَعْفِدْ لا ورا لنَحُودنٌ 


مِنَ الحَاسِرِينَ # [الأعراف: 83]. 


من قبل هَنَسِىَ و1 جد لَه عَرْمَا 4 [طه: 115] وسوس إِلَيْه الشَيْطَانُ قال يِاآَدَمُ 
هَل ذلك عَلَى شَجَرَة الخُلدٍ وَمُلْكِ لآ يَبْلَى 4 [طه: 12]. وقال تعالى: #وَعَصى آدَمُ 
ريه فَعَوَى 4 [طه: 121]. 

كما نسب إليه التوبة وحده أيضاً: م اجْتَبَاهُ ره فاب عَلَيْهِ وَهَدَى 4 [طه: 122]» 
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مما يفيدٌ أنه الأصل في المعصية وامرأثه تبغ له. 

ومهما يكن الأمر فإ خطيئة حواء لا يحمل تبعتها إلا هي» وبناتما بريئات من 

إفهاء 9 ر وازَِة وز أخرى» [الزمر: 7] تلك اة قَدْ حَلث كا ما كُسَبَثْ 

وَلَكُمْ مَا كُسَبْتُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَما كَانُوا يَعْمَلُونَ ‏ [البقرة: 134]. 

4 . وني مساواة المرأة للرجل في الجزاء: 

ودخولُ الجنّة يقول الله تعالى: لقَاسْتَجَاب َم رُم أي لآ أَضِيع عَمَل عَامِلٍ مِنْكُمْ 

من ذكر أو أَنْتَى بَعْضْكمْ مِنْ بَعْضٍِ# [آل عمران: 195]» فنص القرآن في صراحة 

على أن الأعمال لا تضيع عند الله سواء أكان العامل ذكراً أم أنثى» فال جميع 

بعضهم من بعض» من طينة واحدة» وطبيعة واحدة» قال تعالى: مَل عَمِلَ صَالًِا 
من گر أو ّى وهو مُؤْمِنٌ فَلَنْحِْيَئُهُ حيَاةً ية ولتجْرِينَهُْ جرهم بِأَحْسَن ما كَانُوا 

يعْمَلُودَ [لىحل: 97]. وقال تعالى: ومن يَعْمَلْ مِنَ الصا جاتِ مِنْ ذگر أو أَنْتَى 

وَهُوَّ ممن َأُولَيِكَ ENR.‏ قير 4 [النساء: 124]. 

5 .وي الحقوق الالية للمرأة: 

أبطل الإسلام ما كان عليه كثير من الأمم . عرباً وعجماً . من حرمان النساء من 

التملك ولميراث» أو التضييق عليهنٌ في التصرف فيما يملكن, واستبداد الأزواج 

بأموال المتزؤجات منهن» فأثبت ممن حق التملّك بأنواعه وفروعه» وحق التصرف 

بأنواعه المشروعة» فشرع الوصية والإرث هن كالرجال» وأعطاهنّ حق البيع والشراء 

والإجارة والحبة والإعارة» والوقف والصدقة والكفالة والحوالة والرهن وغير ذلك من 


0 


العقود والأعمال» ويتبع ذلك حقوق الدفاع عن مالهاء كالدفاع عن نفسها بالتقاضي 
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ركه من الأعسال المشروصة ا 
6 . المرأة باعتبارها أماً: 

لا يعرف التاريخ ديناً ولا نظاماً كرّم المرأة باعتبارها أمأء وأعلى من مكانتهاء مثل 
الإسلام» لقد أك الوصية بماء وجعلها تالية للوصية بتوحيد الله وعبادته» وجعل برها 
من أصول الفضائل» كما جعل حقّها أوكد من حق الأب لما تحملته من مشاق 
الحمل والوضع والإرضاع والتربية» وهذا ما يقرره القرآن» ويكرره في أكثر من سورة» 
ليثبته في أذهان الأبناء ونفوسهم» وذلك في مثل قوله تعالى: #ووصيتا الإِنْسَانَ 
وَلِدَيْهِ نه اه وهنا على وهن وَفِصَالَُهُ في عَامَبْنِ أَنِ اشک لي وَلوَالِدَيِكَ 


الْمَصِيِرُ ) [لقمن: 14]» وقال تعالى: «إوَوصَيتا الإنْسَانَ بوالديه إخساناً مله أَمّهُ 


ع 
3# 


او وَوَضءَ ضَعَبّْهُ کشا مع وَفْصَالَهُ لاون شه 5 [الأحقاف: 5 

ومن توجيهات القرآن الكريم أنه وضع أمام المؤمنين والمؤمنات أمثلة وقدوة حسنة 
لأمهاتٍ صالحاتء كان لنّ أثرٌ ومكانة في تاريخ الإيمان. 

فأم موسى تستجيب إلى وحي الله وإلمامه» وثُلقي ولدها وفلذة كبدها في 
اليج مطمئنة إلى وعد راء قال تعالى: اويا لل 3 مُوسَى أن أزضعيه فَإِذًا 
خِفْتٍ عَلَيْهِ مَألْقِيه في الْيَمَ وَل تاي ولا خرن إن رَآدُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَّ 
الْمُرْسَلِينَ 4 [القصص: 7 

2 وأم مريم التي نذرت ما في بطنها محرراً لله خالصاً من كل شرك أو عبودية 
لغيره» داعية الله أن يتقبل منها نذرهاء قال تعالى: فقيل مقي إِنَّكَ أَنْتَ السمِيعُ 


(1) ملامح المجتمع المسلم ص (324). وانظر الإسلام والمرأة للأستاذ سعيد الأفغاني ص (72). 
(2) ملامح المجتمع المسلم ص (328). 
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الْعَلِي [آل عمران: 35]. فلما كان المولودٌ أنثى على غير ما كانت تتوقع» لم يمنعها 
من الوفاء بنذرهاء سائلة الله أن يحفظها من كل سوءء قال تعالى: َوَن 

أا بك وَدُيْيكَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ التّجيم © [آل عمران: 36]. 
© ومريم ابنة عمران أم المسيح عيسى» جعلها القرآن اية في الطهرء والقنوت 
لله» والتصديق بكلماته: 

ومر ا 0 2*6 فَبْجَهًا فُتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوحتا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتِ 
را وه وَكَانَتْ من القَانتينَ 4 [التحرم: 1(]12). 
7 المرأة باعتبارها بنتاً: 
كان العرب في الجاهلية يتشاءمون بميلاد البنات» ويضيقون به» حتى قال أحد الاباء 
. وقد بشر بأنَّ زوجه ولدت أنثى .: والله ما هي بنعم الولد» نصيها بكاءٌ» وها 
سرقة, يريد آنا لا تستطيع أن تنصر أباها وأهلها إلا بالصراخ والبكايء لا بالقتال 
والسلاح» ولا أن تبرهم إلا بأن تأخذ من مال زوجها لأهلها. 
وكانت التقاليد المتوارثة عندهم تبيحُ للأب أن يعد ابنته . يدفنها حية . خشيةً من فقر 
قد يقع» أو من عارٍ قد تحلبه على قومها حين تكبر» وقي ذلك يقول القرآن منكراً 
عليهم» ومقرّعاً لهم: ودا الْمَوْهُودَةٌ سفلّث ( باي دَنْبٍ 0 [التكوير: 8 . 9]. 
ويصفُ حال الاباء عند ولادة البنات» قال تعالى: ودا بُشّرَ أَحَدّهُمْ الأُنْتى ضَ 
وهه مُسْوَدًا وَهُوَ كَظيم ( يكَوَارَى مِن الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشْرَ و 
هُونٍ أذ يدس ؛ قا ناتك الا E E‏ [النحل: 58. 59]. 
وكانت بعضٌْ الشرائع القديمة تعطي الأب الحق في بيع ابنته إذا شاء» وبعضها الآخر 
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. كشريعة حمورابي . بير له أن يسلمّها إلى رجلٍ اخرّ ليقتلها. 

جاء الإسلامٌ فاعتبر البنت كالابن . هبة من الله ونعمة . يهبها لمن يشاء من عباده» 
قال تعالى: يهب لِمَنْ يَشَاء اتا وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَا ياء الذگور © أؤ يُرَقَجْهُمْ ذكراناً 
راتا وَيَجِعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ ا 9. 50]. 

وبِيّنَ القرآن الكريم في قصصه أنَّ بعض البنات قد تكونٌ أعظع أثراًء وأخلد ذكراًء من 
كثير من الأبناء الذكور» كما في قصة مريم ابنة عمران التي اصطفاها الله وطهرهاء 
واصطفاها على نساء العالمين» وقد كانت أمها عندما حملت با تتمق أن تكون 
ذكراً يدم الميكل» ويكون من الصالحين"» قال تعالى: 

لذ قات مره عِمْرَانَ رَبَ ِن نَدَرْتْ لَكَ ما في بطي مرا فقيل متي نك 
السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 2 فلا وَضَعَنها قالّث رَبّ إِنّْ وَضغنها انى وَاللَهُ أَعْلَمْ َا وَضَعَتْ 
ولیس الذَّكرُ كالأئتى وي ينها مَرْتَّ وَإِيٍّ أعِيدُعَا بك وَدُرْيَتَهَا مِنَ الشَبْطَانٍ اليجيم 
© مَتَفَتَلَهَا نا ب بقَبُولِ سر حَسَن وَأنْبتَهَا ان خسنا [آل عمران: 35. 37]. 

وجعل رسول الإسلام صلى 3 عليه وسلم الجنة جزاءَ كل أب يُحْسِنُ صحبة بناته» 
ويحرص على تربيتهن وحسن تأديبهن» ورعاية حق الله فيهن» حتى يلّغْنَ» أو يموت 
عنهن» وجعل منزلته بجواره صلى الله عليه وسلم في دار النعيم المقيم» قال صلى الله 


عليه وسلم: «مَنْ كان له ثلاث بنات» فصبر على لأوائهنً وضرائهنٌ وسرائهنٌ) 


5 
3 يو 


انت 


أدخله الله الجنة برحمته إِيّاهنّ»» فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: «واثنتان». 


قال رجل: يا رسول اللّه» وواحدة؟ قال: وو وا دة 


(1) ملامح المجتمع المسلم ص (233-232) الإسلام والمرأة لسعيد الأفغاني ص (51). 
2) رواه الحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي (176/4). 
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م تعذ ولادةٌ الب عبعاً اف منهء وطالغ نحس يخطير بهء بل نعمة مُشْكدُ ورحمة 
تُرجى» وتُطلب لما وراءها من فضل الله تعالى» وجزيل مثوبته» وبمذا أبطل الإسلام 
عادة الود إلى الأبدء وأصبح للبنتِ في قلب أبيها مكان عظي(). 

8. المرأة باعتبارها زوجة: 

كانت بعض الديانات والمذاهب تعتيرُ المرأة رجساً من عمل الشيطان» يجب الفرار 
منه» واللجوء إلى حياة التبتل والرهبنة» وبعضها الآخر كان يعتبر الزوجة مجرّد الةٍ لمتاع 
الرجل» أو طاهٍ لطعامه» أو خادم لمنزله» فجاء الإسلام يعلِنُ بطلان الرهبانية» وينهى 
عن التبتل» ويحثٌ على الزواج» ويعتبر الزوجية اية من آيات الله في الكون» قال 
تعالى: ومن آيَاتِهِ أن حَلق لَك من أَنْمْسِكُةْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ِلَيْهَا وَجَعَلَ بَبِنَكُمْ 
موده وَيَحْمَةَ ِن في ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمِ 0-7 [الروم: 21]. 

وق الإسلام للزوجة حقوقاً على زوجهاء وم يجعلها جرد حبر على ورق» بل جعل 
عليها أكثرٌ من حافظ ورقيب» من إيمان المسلم وتقواه أولآ» ومن ضمير المجتمع 
ويقظته ثانياً» ومن حكم الشرع وإلزامه ثالثاً. 

وأول هذه الحقوق: الصداق: الذي أوجبه الله للمرأة على الرجل إشعاراً منه برغبته 
فيهاء وإرادته هاء قال تعالى: واوا اليِّسَاءَ صَدُقَاتِِيَ لَه قن طِبْنَ كم عَنْ شَيْءٍ 
وله لني كل هَنِينًا مَرِينًا 4 [النساء: 4]. 

فيه هذا من المرأة التي نجذها في مدنيات أخرى» فتدفع هي للرجل بعض مالاء مع 
أنَّ فطرة الله جعلت المأةً مطلوبةٌ لا طالبة؟ 

وثاني هذه الحقوق: النفقة» فالرجل مكلفُ بتوفير المأكل والملبس والمسكن 


() ملامح المجتمع المسلم» د.يوسف القرضاوي ص (334). 
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بالمعروف» والمعروف: هو ما يتعارف عليه أهل الدين والفضل من الناس بلا إسراف 

ولا تقتير» قال تعالى: هإلِيُنْفِقْ دو سَعَةٍ مِنْ سَعَبَهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزْقُهُ فليْنْفِقْ يما آنَاهُ 

اله ل كلف اله نَفْسَا إلا ما تاها [الطلاق: 7]. 

وثالث الحقوق: المعاشرة بالمعروف. قال تعالى: ©إوَعَاشِْرُومُنٌ بالمَغروف» 

[النساء: 19]. وهو حق جامع يتضمن إحسان المعاملة في كلّ علاقة بين المرء وزوجه» 

من حسن الخلق» ولين الجانب» وطيب الكلام» وبشاشة الوجه» وتطييب نفسها 

بالممازحة» والترفيه عنها. 

وقي مقابل هذه الحقوق أوجب عليها طاعة الزوج في غير معصية» وا محافظة على 

ماله فلا تنفق منه إلا بإذنه» وعلى بيته» فلا تدخل فيه أحداً إلا برضاه» ولو كان 

5 

وهذه الواجبات ليست كثيرة ولا ظالمة في مقابل ما على الرجل من حقوق» فمن 

المقرر أذ كل حق يقابله واجب» ومن عدل الإسلام أنه لم يجعل الواجبات على 

لمرأة وحدهاء ولا على الرجل وحده» بل قال تعالى: إو مل الَذِي عَلَيْهِنَ 

بِالْمَعْرُوفٍ أ [البقرة: 228]. فللنساء من الحقوق مثل ما عليهنٌ من الواجبات. 

ومن جميل ما يروى أن ابن عباس رضي الله عنه وقف أمام المراة يصلح هيفته» 
ل من زنع قلها مل ف قلاف قال 0 يْنُ لامرأي كما تتزيّن لىي» ثم تلا الاية 

0 لاون مل الذي عليه بِالْمَعْرُوفٍِيُه [البقرة: 228]. وهذا من عميق فقه 

الصحابة للقرآن الكر>7!). 

ولم يهدر الإسلامٌ شخصية المرأة بزوجهاء ولم يذبما في شخصية زوجهاء كما هو 


(!) ملامح المجتمع المسلم» ص (340). وانظر الإسلام والمرأة» للأستاذ سعيد الأفغاني ص (72). 
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الشأن قي التقاليد الغربية التي تحعل المرأة تابعة للرجل» فلا تُعرف باسمها ونسبها 
ولقبها العائلي» بل بأتما زوجة فلان. 

أما الإسلام فقد أبقى للمرأة شخصيتها المستقلة المتميزة» ولهذا عرفنا زوجات الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأسمائهنّ وأنساكر» فخديجة بنت خويلد» وعائشة بنت أي 
بكر» وحفصة بنت عمر» وميمونة بنت الحارث» وصفية بنت حيّي» وكان أبوها 
موا غار ليسول عبتي الله عليه وا 

كما أن شخصيتها المدنية لا تنقص بالزواج» ولا تفقد أهليتها للعقود والمعاملات 
وسائر التصرفات» فلها أن تبيع وتشتري» وتؤجر أملاكهاء وتستأجر» وتحب من ماها 
وتتصدق وتوكل وتخاصم. 

وهذا أمرٌ لم تصل إليه المرأة الغربية إلا حديثاًء ولازالت في بعض البلاد مقيّدة إلى حدٍّ 
ما بإرادة الزوج(!). 

9 . المحافظة على أنوثة المرأة: 

الإسلامٌ يحافظ على أنوثة المرأة» حتى تظكَ ينبوعاً لعواطف الحنان والرقة والجمال» 
ولهذا أحك لما بعضَ ما حرم على الرجال» ما تقتضيه طبيعة الأنثى ووظيفتهاء 
كالتحلي بالذهب» ولبس الحرير الخالص» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ 
هذين حرام على ذكور أمتي» حل لإنائهم»©. 

كما أنه حرّم عليها كل ما يجاني هذه الأنوثة» من التشبه بالرجال في الزي والحركة 


والسلوك وغبرها» قنهى أن تل الراة لبسة الالء كفا غي الرجل أن بلس لبسة 


(أ) ملامح المجتمع المسلم» ص (341). وانظر الإسلام والمرأة» للأستاذ سعيد الأفغاني ص (72). 
2) سنن ابن ماجه رقم (3595). 
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المراقه ولفن المشكيات من “السام بالرجال» :لها لعن المتشبهيق من الرجال 

بالنساء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» ولا ينظرٌ الله 
يوم القيامة: العاف لوالديه» وامرأةٌ امترجلةء والدّيوث»©. 

والإسلام يحمي هذه الأنوثة» ويرعي ضعفهاء فيجعلها أبداً في ظلّ رجل مكفولة 

النفقات» مكفية الحاجات» فهي في كنف أبيها أو زوجها أو أولادها أو إخوتما 

يحب عليهم نفقتهاء» وفق شريعة الإسلام» فلا تضطرها الحاجة إلى الخوض في ججج 

الحياة وصراعهاء ومزاحمة الرجال بالمناكب. 

والإسلامُ يحافِظٌ على حُلقها وحيائهاء ويحرص على سمعتها وكرامتهاء ويصون عفافها 

هن خواظر السو والستة المي فضا عن انى المد أن معد الها واا وج 

الإسلام عليها: 

أ. الغضٌّ من بصرها وا محافظة على عفتها ونظافتها: 

قال تعالى: وف لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ وَكْمَظْنَ فُرُوجَهُنٌ [البور: 31]. 

ب الاحتشام والتستر قي لباسها وزينتها دون إعناتٍ هاء ولا تضييق عليها: 

قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوكن# 

[النور: 31]. 

ج . ألا تبدي زينتها الخفية . كالشعر والعنق والنحر والذراعين والساقين . إلا لزوجها 

ومحارمها الذين يشق عليها أن تستر منهم استتارها من الأجانب: 


قال ال وولا بلي زینتهر إا لبغولتهنّ 3 آبائهنٌ أو آبا بُعواَتِهنٌ 


(1) المترجلة: المتشبهة بالرجال. 
2 مسند أحمد رقم (1680(« وإسناده صحيح) والديوث: الذي لا يبالي من دخل على أهله. 
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° ا 5 ° اا 
ر ؟ ع عوسي 5 000 
ا 5 ەر ي 6 7 م 
ت أبماهنٌ أو التابعينَ عير 
سين 


. [31 [النور:‎ E 


و 


. أن تتوقر في مشيها وكلامها: قال تعالى: ولا يضري بن بِأَنجْلِهنَ لِبُعْلَمَ ما فين 


منْ زيَتِهنَ4 [الور: 31]. وقال: «إقلا تَخْضَعْنَ بِلْمَولٍ و ِي في قله رض 
وَقُأْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا » [الأحزاب: 32] فليست ممنوعة من الكلام» وليس صوتما عورة» 
بل هي مأمورةٌ أن تقول قولاً معروف. 
ه أن تتجنب كل ما يجذب الانتباه إليهاء ويغري بماء من تبرج الجاهلية الأولى أو 
الأخيرة. 
فهذا ليس من خلق امرأة العفيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما امرأة 
استعطرث» ثم خرجث من ببتِها ليشعٌ اناس ريحها فهي زانية». 

. أن تمتنع عن الخلوة بأي رجلٍ ليس زوجها ولا محزماً لما: 
53 لنفسها ونفسه من هواجس الإثم» ولسمعتها من ألسنة السوء» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يخلونٌ رجل” بامرأةٍ إلا مع ذي حرم( . 
ز . ألا تختلط بمجتمع الرجال الأجانب إلا لحاجة داعية» ومصلحة معتبرة» وبالقدر 
اللازم: 
كالصلاة في المسجد» وطلب العلم» والتعاون على البر والتقوى» بحيث لا حرم المرأة 
من المشاركة في خدمة مجتمعهاء ولا تنسى الحدود الشرعية في لقاء الرجال. 
() ملامح المجتمع المسلم (367-366). 


)2 سنن الترمذي رقم (2786) حديث صحيح. 
© البخاري رقم (1088). 
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ل 


إل الإسلام بمذه الأحكام يحمى أنوثة المرأة من أنياب المفترسين من ناحية» ويحفظ 


عليها حياءها وعفافها بالبعد عن عوامل الانحراف والتضليل من ناحية ثانية» 
ويصون عرضها من ألسنة المفترين والمرجفين من ناحية ثالثة» وهو . مع هذا كله . 
يحافظٌ على نفسها وأعصابما من التوتر والقلق» ومن الزات والاضطرابات» نتيجة 
لجموح الخيال» وانشغال القلب» وتوزع عواطفه بين شتى الثيرات والمهيّجات وهو 
أيضاً . بهذا الأحكام والتشريعات . يحمي الرجل من عوامل الانحراف والقلق» ويحمي 
الجتمع كله من عوامل السقوط والانحلال17). 


الثاني عشر . بناء الأمة الشهيدة على الناس: 

من أهداف الإسلام الأساسية: تكوين u‏ متميزة» ولقد استطاع لن صلى الله عليه 
وسلم تحقيق ذلك وفق رؤية واضحة» مبنية على عقيدة راسخة» وشريعة حاكمة» 
وتخلّص العربُ من الفرقة» والشتات» والعصبيات القبلية» والنعرات ال جاهلية» وانتقلوا 
نقلةً كبيرة في عالم الفكرء وعالم الشعورء وعالم الواقع» وأصبحت تلك القبائل أمة 
واحدة» تعبد إا واحداً» وتخضع لكتاب واحدء وتنقاد لزعامة الرسول صلى الله عليه 
وسلم المبيّن والموضح طم التعاليم الإلية» وأصبحت هذه الأمةٌ لا تقوم على رابطة 
عرقية ولا لونية ولا إقليمية ولا طبقية» بل هي أمةٌ عقيدةٍ ورسالةٍ قبل كل شيء. 

هي أمة الإسلام أو أمة المسلمين كما قال الله تعالى: هو اكم الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
قبل ون هذا لیکو ايسول سَهيدًا عَلَيِكمْ وتكُونُوا شهدا على الاس 4سح 


(') ملامح المجتمع المسلم (368). 
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و2017 

فقد أخرج الله الأمة المسلمة . التي قادها النهمٌ صلى الله عليه وسلم . لتؤدي دوراً كونياً 
كبيرا ولتحمل منهجاً إهياً عظيماًء ولتنشىء في الأرض واقعاً فريداً ونظاماً جديداً 
وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والعطاءء والتميز والتماسك» وبتعبير مختصر 
يقتضي أن تكونَ طبيعةٌ هذه الأمة من العظمة؛ بحيث تسامي عظمة الدور الذي 
قدّره الله لها في هذه الحياة» وتسامي المكانة التي أعدها الله للا في الآخرة( 

ولم تنل هذه الأمةٌ هذه المكانة السامقة بين الأمم مصادفةً ولا جزافاً ولا محاباة» فالله 
سبحانه وتعالى منڙه عن أن يكون في ملكه شيء من ذلك» فكل شيء عنده 
دان وهو يخلق ها يشاء وتار وهو سبحانه عقدما آخير أن هذه الأمة 
ا لاس a‏ ا نهو عن الْمنْكرٍ ونومون با4 
[آل عمران: 110]» فبهذه الأمور الثلاثة العظيمة القدر كانت هذه الأمةٌ خير أمة 


على أنَّ هذه الأمور ليست هى كل ما كانت به هذه الأمة خير أمة؛ إذ هناك أمورٌ 
كيلول كثيرة أهلت هذه الأمة ىذه الخيرية» ولكنٌ هذه الأمور الغلاثة أهمها 
وأعظمهاء إذ للا تدوم ولا 7 تستمرٌ هذه الخيرية» ولا تحفظط إلا بإقامتها وأدائهاء فإن 


فقدت هذه الأمورٌ في جيل من الأجيال هذه الأمةٌ لم تكن حَرِيّةَ بمذه الخيرية التي 
() كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (97). 


© في ظلال القرآن (129/1). 
(© المصدر نفسه (171/1). 
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O‏ ی( 

أوصاف الأمة الإسلامية في القرآن الكرم: 

أبرزُ ما يبَر هذه الأمة عن غيرها من الأمم أوصاف أربعة: 

1 . الربانية: 

ربانية المصدرء وربانية الوجهة» فهي أمةٌ أنشأها وحي الله تعالى» وتعهدتما تعاليمه 
وأحكامه» وهي من اكتمل هما دينهاء وتمّت به نعمة الله عليهاء كما قال تعالى: 
لوم أكملث لحم ديتكم ونث عَلَيكُمْ بعتي وَرَضِيث لَكُمْ الإشلام ديا 
[المائدة: 3]. 

إن 0 هو صانع هذه الأمة» ولهذا نجده يقول في القرآن الكريم: مَوَكَدَلِاءَ 
جَعَلناكُ أ مه وَسَطَّايُه [البقرة: 143]» فهذا التعبير يفيد أنّ الله هو جاعل هذه 
جَعَلْنَاكُةْ4» ومستخدمهاء وصانعها. 
ومثل ذلك قوله تعالى: نم حر َم 
رث يدل على أن هناك مُخرجاً أخرج هذه الأمة» فهي لم تظهر اعتباطاًء ولم 
تكن نباتاً برياً ينبت وحده دون أن يزرعه زارع» بل هو نبات مقصودٌ متعهّد بالعناية 


والرعاية» والذي أخرج هذه الأمة وزرعهاء وهيأها لرسالتها هو الله جل انه 


+ 


رجت ن لتاس [آل عمران: 110]» فتعبير 


فهي أمةٌ مصدرها ربافي» ووجهثها ربانية كذلك؛ لأا تعيش له» ولعبادة الل 
ولتحقيق منهج الله في أرض الله» فهي من الله وإلى الله كما قال تعالى لرسوله صلى 
لله عليه وسلم: فل إِنَّ صَلآتِ وَنُسْكِي وَتَمْيَاي وَتَاتٍ له رب الْعَالَمِينَ © لا 


5 يلك لَهُ © [الأنعام: 162 . 163]. 


)1( الوسطية في القرآن الكريم» للمؤلف ص (71). 
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2 . الوسطية: 
الوسطية التي تَؤْمّلُ هذه الأمة للشهادة على الناس» وثبوتها مكان الأستاذية للبشرية» 
وفيها جاءت الاية الكرعة: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطَا لتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 
كن الول عَلبِكمْ شَهيدًا [البقرة: 143]. 

ومن وسطية شاملة جامعة» وسطية في الاعتقاد والتصور» ووسطية في الشعائر 
والتعبد» ووسطية في الأخلاق والسلوك» ووسطية في النظم والتشريع» ووسطية في 
الأفكار والمشاعر» ووسطية بين الروحية والمادية» بين المثالية والواقعية» بين العقلانية 
والوجدانية» بين الفردية والجماعية» بين الثبات والتطور(!). 

حا الأمة التي تمثل «الصراط المستقيم» بين السبل المتعرجة والملتوية» صراط الله الذي 
له ما في السماوات وما في الأرض» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. 

3. الدعوة: 

هي أمةٌ دعوةٍ ورسالة» وليست أمة منكفئة عن نفسها تحتكر رسالة الحقّ والخير 
والميداية لذاقاء ولا ما على تشرها ى الناس» بل الدعوة قريظة علبهاء الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيهان بالله أساسن تفضيلها على كل الأمم. 

إل رسالة الإسلام رسالةٌ عالميةٌ» رسالةٌ لكل الأجناس» ولكلّ الألوان» ولكل الأقاليم, 
ولكل الشعوب» ولكل اللغات. قال تعالى: «#تبارك الْذِي رل الْقُدقَانَ عَلَى عَبْدِهٍ 
لِيَكُونَ لال دوا 3 [الفرقان: 1]. وقال تعالى: طقل ياأبُمَا ا 


لیک م كا [الأعراف: 158]. 


(1) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (98). 
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4 . الوحدة: 

الأمةٌ التي يريدها الإسلام أمة الوحدة» وإن تكونت من عروق وألوان وطبقات» فقد 

صهرها الإسلام جميعاً في بوتقته» وأذاب الفوارق بينهاء وربطها بالعروة الوثقى لا 

انفصام لما. قال تعالى: ن کو اک E‏ اك فَاعْبْدُونِ # 

[الأنياء: 92]. وقال تعالى: «إوَإِنَّ هَذِهٍ دك 1 وَاحِدَةٌَ وا6 رَيُكُمْ فَانَقُونِ 4 

[المؤمنون: 52]. 

ولهذا لا يجوز أن نقول في تعبيرنا: الأمم الإسلامية» بل الأمة الإسلامية» فهي أمة 

واحدة كما أمر الله وليست أمماً متفرقة كما أراد الاستعمار» وهي أمة ذات شعوب» 

كما قال تعالى: ©َإوَجَعَلْمَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَُواه [الحجرات: 13]» فلا بأس أن 

نقول: «الشعوب الإسلامية» بدل «الأمم الإسلامية»17). 

ومن المفيد هنا أن ننه على قضية ذاتِ شأن» وهي: أنَّ الإبمان بالأمة المؤسسة على 

عقيدة الإسلام وأخوة الإعان» والتي تضم جميع المسلمين في رحابما حيث كانوا؛ لا 

ينفي أن هناك خصوصيات معينة لكل قوم يعتزون بماء ويحافظون عليهاء ولا 
يُقرّطون فيهاء ولا مان من م ذللق إذا ١‏ تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم إخوة الإسلام» 

أو إلى نزعة أنانية انفصالية تَمَدّدُ وحدة دولة الإسلام. 

ولقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت 

راياتها الخاصة في ظل القيادة الإسلامية العامة» ليكون ذلك مصدراً إضافياً لحماسهم 

وإقدامهم؛ حيٌّ لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائرهم. 

إل حب الرجل لقومه وعشيرته» ورغبته في جلب الخير هم» ودفع الشرٌ عنهم نزعة 


(!) كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ص (101). 
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فطرية لا غبار عليهاء ولا خطرٌ فيهاء كما لا خطرٌ في حبه لأسرته» واهتمامه بما. 
والخطر إنما يتمثّل فيما إذا وقفوا موقفاً معادياً للإسلام» وحادّوا الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» هنا تحرمُ الموادّة والموالاة» ولو كانت لأقرب الناس للإنسان» كأمه وأبيه 
وبناته وبنيه وزوجه وأخيه. قال تعالى: لا جحد قَوْما يُؤْمِنُونَ باه وَالْيَوْمِ الآخر 
يوَآدُونَ مَنْ حا اله وََسُولَهُ وَل كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَ 
[امجادلة: 22]. وقال تعالى: 
يها الَّذِينَ منوا لا تَتَحِدُوا آبَاءَكُمْ وإخواتكم أؤلياء إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإبمَانِ وَم؟ٍ عن بو E:‏ هم الظَالِمُونَ © فل إن گان باو بتاكم 
وَِخْوَائُكمْ واكم وَعَشِركُمْ وَأَمْوَالُ الْتقتُمُوهَا وَبَحَارَةَ شون كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
ضما أب يكم مِن الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَييلِه فتر؟صوا حى يأ اله بار 
لأَيَهْدِي الْقَوم الْمَاسِقِينَ 4 [التوبة: 23 . 24] . 
لا 5 أن يحب الرجل أسرته» وبحب قومه وعشيرته وشعبه» ولكن إذا تعارض ذلك 
مع حب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم؛ فان حب الله ورسوله صلی الله عليه 
وسلم أغلى من كلّ شيءِ» هنا يتغنى المسلم بقول القائل: 


أبي الإسلامٌ لا أب لي راه إذا افتخروا بقيس أو ي () 


الثالث عشر . السماحة: 
السماحة أول أوصاف الشريعة» وأكبر مقاصدهاء والسماحة: سهولة المعاملة فيما 


اعتاد الناس فيه المشادّة» فهي وسط بين الشدة والتساهل» ولفظ السماحة هو أرشق 


(!) كيف نتعامل مع القران العظيم؟ ص (102). 
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لفظ يدل على هذا المعنى» يقال: سمح فلان؛ إذا جاء بمال له. قال المقَنَعٌ الكندي: 


ليس العطاءً من الفضول سماحة حتى تحودٌ ومالديك قليل 
فالسماحةٌ أخصٌ من الجود ولهذا قابلها زياد الأعجم بالندى في قوله: 


ان الاج والمسرووة والحديق قي فُبَّةٍ ضربَث على ابن الحشرَج 


ندل السماحة على غلاق الود لدل وق الحديف عن جار بن عبد الله قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رَجُلاً 


شترى, سمحاً إذا اقتضى»07). 


سمحاً إذا باع» سمحاً إذا 


فالسماحة من أكبر صفات الإسلام الكائنة وسطاً بين طرق إفراط وتفريط» وقي 
الحديث الصحيح عن ابن عبّاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحبٌ الدينٍ 
إل الله الف الم 

فرجع معنى السماحة إلى التيسير المعتدل» وهو معنى اليسر الموصوف به الإسلام, 
قال تعالى: بريد اله بكم الّْيْسْرَ ولا بريد بكم الْعُسْرَيُه [البقرة: 185]. 

واستقراء الشريعة يدل على هذا الأصل في تشريع الإسلام» فليس الاستدلال عليه 
بمجرد هذه الاية؛ أو هذا الخبر» حتى يقول معترض5: إن الأصول القطعية لا تبث 
بالظواهر, لأنَّ أدلة هذا الأصل كثيرةٌ منتشرةء وكثرة الظواهر تفيد القطع» ولهذا قال 
الإمام مالك بن أنس في مواضعَ من (الموطأً): ودين الله يسرٌء وحسبّك بمذه الكلمة 
من ذلك الإمام» فإِنّه ما قلحا حتى استخلصها من استقراء الشريعة» إن السماحة 


أكملْ وصفيٍ لاطمئنان النفس» وأعونُ على قبول الهدى والإرشاد(» قال تعالى: 
(1) البخاري رقم (2076). 


7 البخاري» الأدب المفرد رقم (188). 
(3) أصول النظام الاجتماعي» محمد الطاهر بن عاشور ص(51). 
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ما رة من الو لنت كم وَلَوْ كنت قَظًا عَلِيظ ْمَل لأنْمَضُوا من حَوْلِكَ4 
[آل عمران: 159]. 

إل حكمة السماحة في الشريعة أن الله جعل هذه الشريعة دين الفطرة» وأمور الفطرة 
راجعة إلى الجبلة» فهي كائنة في النفوس» سهل عليها قبولماء ومن الفطرة النفور من 
الشدة والإعنات» قال تعالى: بريد اله أن مقف عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِينًا 4 
[النساء: 28]. 

وقد أرادَ الله أن تكونَ الشريعةٌ الإسلاميةٌ شريعةً عامةً دائمةء فاقتضى ذلك أن يكون 
تنفيدُها بين الأمة سهلاً, ولا يكونُ ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فهي 
اها ف ملا لاش لذن فيها إراحة النفوس بي حال خويصتها 
ا 

وقد ظهر للسماحة أثْرٌ عظيم في انتشار الشريعة» وطول دوامهاء إذ أرانا التاريخ أن 
سرعة امتثال الأمم للشرائع» ودوامهم على اتباعها؛ كان على مقدار اقتراب الأديان 
من السماحة» فإذا بلع بعضٌ الأديان من الشدة حدّاً متجاوزاً لأصل السماحة لحق 
اتباعه العنت» ولم يلبثوا أن ينصرفوا عنه» أو يفرّطوا في معظمه. 

وقد حافظ الإسلام على استدامة وصف السماحة لأحكامه» فقدّر لما أتما إن 
عرض هما من العوارض الزمنية أو الحالية ما يصيرها مشتملة على شدة فتح لما باب 
الرخصة المشروع بقوله تعالى: فمن اضْطرٌ َي باغ ولا غَادٍ قلا إِنم عَلَيْدك 


[البقرة: 173]. وبقوله تعالى: لإإلاً ما اضْطْرِرْت َد [الأنعام 119]» وفي الحديث: «إِنَّ 


(') مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور ص (271). 
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الله حف أن تؤتى حص كما مح أن تؤتى عرائمه»(. ومن قواعد الفقه المشهورة: 
«المشقة بحلب التيسير». 

1 . ومن سماحة القرآن الكريم» إنكارة على أصحاب النزعات المتطرّفة» والذين 
يمون الطيبات والزينة التي أخرج لعباده. قال تعالى: ياي آدمَ خُذُوا زِينتَكُمْ 
عِنْدَ گل مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا إِنَّهُ لآ يحب الْمُسْرفِينَ © فل مَنْ حرم 
زيه الله الي أخرج لعبادِه وَالطَّيئَاتِ من الرَرْقِ ل هي لِلَّذِينَ آمنُوا في اليَاةٍ دنا 
خَالِصَةً يَوْمَ الْقيَامَةِ كَدَّلِكَ تُمَصّلْ الآيات لِقَوْم يَعْلَمُونَ 4# [الأعراف: 32.31]. 

وقي القرآن المدني يخاطب الجماعة المؤمنة بقوله: لياه الذي آمَنُوا لآ ا 
یات ما أَحَلَ الله لَكُمْ وَل تَعْتَدُوا إِنَّ اله لآ يحب الْمُعْتَدِينَ دي وَكُلُوا ما ررك 
الله خالا طَيِيّ وَاتَقُوا الله الي ل به مُومنونً 4 [المائدة: 87 . 88]. 

وهاتان الآيتان الكريمتان تبينان للمسلمين حقيقة منهج الإسلام في التمتع 
بالطيبات» ومقاومة الغلو الذي جد في بعض الأديان» أو عند بعض الحتطعين(. 
2 . ومن سماحة الإسلام أيضاً ما يتبعه من منهج في الدعوة إلى الله عز وجل» 
وجدال المخالفين» ففي القرآن الكريم قال تعالى: افع إلى سَبِيلٍ رَبك باليكمة 
وَالْمَؤْعِظَةٍ الحسَنَةِ وَجَادِهُمْ باي هي أَحْسَن[البحل: 0)125. 

ومن تأمّل الاية الكريمة يحدُ أتما لا تكتفي بالأمر بالجدال بالطريقة الحسنة» بل أمرت 


بالق هى أحسن» فإذا كان هناك طريقتان للحوار والمناقشة إحداهما حسنةع 


(!) صحيح ابن حبان رقم (354). 

(2) أصول النظام الاجتماعي ص (52). 

© الصدر نفسه ص (52): 

) سماحة الإسلام» عمر عبد العزيز ص (370). 
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والآخرى أحسن منهاء وجب على المسلم أن يجادل بالتي هي أحسن؛ جذباً للقلوب 
النافرة» وتقريباً للأنفس التباعدة(. 

3 . من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم أن ف من قريش جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يستأذنه في الزق» فثار الصحابة» وهمُوا به لجرأته على النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولك النومَ صلى الله عليه وسلم وقف موقفاً اخر فقال: «ادنه» فدناء فقال: 
«أتحبه لأمك؟» قال: لا والله, جعلني الله فداك؟ قال: «ولا النامن يحبونه لأمهاتهم», 
ثم قال له مثل ذلك ف ابنته وأخته وعمته وخالته» في كل ذلك يقول: «أتحبه 
لكذا؟» فيقول: لاء جعاني الله فداك» فيقول صلى الله عليه وسلم: «ولا الناسُ 
حبونه». فوضع يده عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصّن فرجه»» 
فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء©. 

وإنما عامله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرفق» تحسيناً للظن به» وأنَّ الخير كامِنٌ 
فيه» والشر طارأئ عليه» فلم يزل يحاوره حتى اقتنع عقله» واطمأن قلبه إلى خبث 


الزى وفحشه» وكسب مع ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسله(©. 


الرابع عشر . الرحمة: 
وهي من الأخلاق القرآنية العظيمة التي كانت ا العناية الكبرى في القرآن الكرم 


من حيث ذكرهاء والتوبة بشأتما لما لها من عظيم الأثر في الحياة الدينية والدنيوية). 


() المصدر نفسه ص (30). 

2) مسند أحمد (256/5). 

(0) سماحة الإسلام د.عمر عبد العزيز ص(31). 

) أخلاق النبي (ص) في القران والسنة د. أحمد الحداد (611/2). 
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1 . الرحمة صفة من صفات الله تعالى: 

البحمة صفةٌ من صفات الحق تبارك وتعالى» التي وصف جا نفسه كثيراً في القرآن 

العظيم في نحو مئتي اية» فضلاً عن تصدر كل سورة بصفتي الرحمن الرحيم» وذلك في 

البسملة التي هي ايةٌ من كل سورة عدا سورة براءة(!)» وذلك للدلالة على مبلغ 

رحمته العظيمة» وشموطما العام بعباده ومخلوقاته. قال تعالى: مإوَرَحْمَتي کک ا 

فسا بها لِلَّذِينَ ينَمُونَ ويون الگاةَ والَّذِينَ هُمْ باياتتا يُوْمِنُونَ 2 الَدِينَ يځو 

ف الي لأت [الأعراف: 156 . 157]. وقال تعالى على لسان ملائكته 
رتا وَسِعْت کل شَيءِ رَه وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تاوا وَاتبعُوا سيلك وَقِهِمْ عَذَابَ 

الججيم [غافر: 7]. 

وقال تعالى تعليماً للبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين إن هم كذبوه: 

لك دو رة وَاسِعَة ولا يُرَدُ م اسه عن لموم الْمُجْرِمِينَ 0 [الأنعام: 147]. 

ولقد قرر الله تعالى في كتابه الكريم أن الرحمة صفته الثابتة التي لا تزول عنه أبدأء كما 

قال سبحانه: و كنت کا غل تسه الكحمّة م [الأنعام: 54 ]. 

وقد ظهرت اثارٌ رحمته في الخليقة كلهاء فما مِنْ أحدٍ مسلم أو كافر إلا وعليه من 

اثار رحمته في هذه الدنياء ففيها یتعایشون» ويؤاخونء ويوادُونء وفيها يتقلّبون» لكنّها 

للمؤمنين خاصةً في الآخرة» لاحظّ للكافرين فيها(. 

2 . من مظاهر رحمته خلقه: 


من أجل مظاهر رحمة الله تعالى أن بعث هم رسله تترى» ثم بعث خاتم أنبيائه» وسيد 


() أخلاق النبي (ص) (612/2). 
2) محاسن التأويل» للقاسمي (157/7). 
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رسله» وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؛ الذي امتن به 
على الأمة وكشف به الظلمة» وأزاح به الغمة» وجعله رحمة للعالمين أجمعين» كما 
قال تعالى: لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلذّ يَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ * [الأنياء: 107]. وكما قال تعالى: 
لق جَاءَكُمْ رسو ين أنْفْسِكُمْ عزيڙ عليه ما عينم حريص عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِيينَ 
روف رَحِيمٌ * [التوبة: 128]. 

وقد حدّث النبي صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله تعالى» ومبلغ سعتها وكنههاء 
فقال: «إِنّ الله لا قَضَّى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إل رمتي سبقث عَضَّبِي)!1). 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعل الله الرحمة مئة جزءٍء فأمسكٌ عنده 
تسعة وتسعين» وأنزلٌ في الأرضٍ جزءاً واحداً» فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق» حتى 
ترفع الدّابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»2. 

ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُدِمَ على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسبي» فإذا امأ من السبي تسعى قد تلب ثديهاء إذا وجدت صي في 
السبي أخذته» وألصقته ببطنهاء وأرضعته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أترونَ هذه المرأةَ طارحة ولدّها في النار؟» قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا 
تطرحه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أرحمٌ بعباده من هذه 
بولدها»(. 

3 . حض المؤمنين على التحلي بالرحمة: 

ندب الله تعالى عباده إلى التحلي بالرحمة» وحتهم عليها في بعض مواطنها؛ لكبير 
() مسلم رقم (2751). 


© مسلم رقم (2754). 
8 مسلم رقم (2754)» تحلّب: اجتمع حليب ثديها فيه. 


149 


أهبيتها في تلك المواطن» لينالوا أجرهاء وعظيم ثوابماء وذلك كالرحمة بالوالدين اللّذِين 
عظم الله شأتحماء وقرن شكرهما بشكره» وطاعتهما بطاعته» فكانت الرحمةٌ عند 
الكبر محتّمة» حيث قال تعالى: #واخفض فما جاح الل م مِنَ البَحمَة وق رَبْ 
انْحََهُمَا كما رياني صَغِيراً 4 [الإسراء: 24]. 

وقد قال الله جل ذكره في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: مَإححَمَدٌ يسول 
الله وَالَذِيتَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى اكمار ا بتْنَهُم [الفمح: 9]. كما أثبتها بلازمها 
هم» ولمن اتصف بصفاتحم بقوله سبحانه: مإمَنْ يرد نكم عَنْ دينه فَسَوْفَ 5 اله 
ِقَوْم مهم ووه ذا ع الان عة عَلَى الْكَافِرِينَ» [المائدة: 54]. 

إذ الذلة التي يتحلّون جا فيما بينهم بسبب التراحم بينهم» وهذا دليل على أنَّ الرحمة 
من أجل صفات المؤمنين» حيث كان حديث القرآن عن الرحمة لديهم في معرض 
الامتنان والثناء والمدح البليغ» تما يدل على عظيم مكانة المتراحمين من المسلمين عند 
الله تعالى» وقد دل على ذلك ما أعده الله تعالى لهم من الأجر والثواب الذي أخبر 
اله تعالی عنه بقوله: اتح گان من الّذِينَ آمنُوا وتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ وَتََاصَوَا اة © 
ولك أْصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ # [البلد: 17 . 18]. أي: أصحاب اليمين الذين يُعْطّوْنَ 
كتبهم بأمانحم» والذين قال الله تعالى فيهم: حاب يمين ما أَصْحَابُ الْيَمِينِ 
ب ي ير کرو ب وطح علطو © ويل تقوو © ؤعاو مشكوب 22 
وَفَاكهَة كَثيرة 0© لآ مَقُطوعة ولا مَتُوعَةِ © وفوش مَرْقُوعَةٍ 4# [الواقعة: 72. 1(]34). 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في تحقيق هذا المقصدء و 


الرحمة بالعالمين» فكانت رحمته بالمؤمنين» وبالأهل» والعيال» وبالضعفاء» والكافرين» 


(أ) أخلاق النبي (ص) (615/2). 
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والحيوان» وكتب السيرة مليئةٌ بالمواقف والأحاديث الدالة على ذلك. 

الخامس عشر . الوفاء بالعهود والعقود: 

والوفاء من أخلاق السلوك الاجتماعية العظيمة؛ التي كان للقرآن الكريم بما عناية 
فائقة؛ لما له من عظيم الدلالة على ترّكية النفوس» وصفاء الفطر» وسلامة الإيمان17). 
1. الترغيب بالوفاء بالعهد: 

عب الله تعالى بالوفاء بالعهود ما اعد الله لحم من الثواب» وما أثنى به عليهم في 

کم الكتاب, قال تعالى: اومن أَؤْقٌ با عَاهَدَ عَلَيْهِ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا 4 
[الفتح: 10][. 

وقد فصّل في آيات أخرى عظمة ذلك الأجر فقال: لما يكر اوو الأَلْبَابٍ 

لذي يُوفُونَ بِعَهْدٍ اله ولا يَنْفُضُونَ الميكاق © الذي ا ا الله ب 
يوصل وشو ريم ويكَافُونَ سُوءَ اليساب 0 وَلَّذِينَ صَبَنوا ابنعاء وجه ريم 

َأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْمَقُوا ما رَرَقْنَاهُمْ سم سا وَعَلاَنِيَةٌ وَيَدراُونَ الحَسَئَةٍ المكيقة أُولَيِكَ هه 


0 : ع 
الاسا 
1١‏ 


عُنى الدّارٍ 2 جئاٿ عَذْنٍ يَدْخْلُوهَا وَمَنْ صلَح من آبائهم وَأَرْواجِهِمْ وَدْرَيِمْ 
وَالْمَادتِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كل باب 22 الاج وَدُْيَاتِمْ وَالْمَاَئكَةُ يَدْخُلُونَ 
عَلَيْهِْ من گل باب ( سدم م عَلَيْكُمْ با صَبَرتعٌ َنِعْمَ عى الدَّارٍ #[الرعد: 24.19]. 

فترى أن ذلك الأجرّ العظيم لم يقتصر عليهم» بل سرى إلى أصوهم وفروعهم 
وأهليهم» وأيّ نعيم للمرء أكبرُ من أن يصحبه فيه أصوله وفروعه وأهلوه» لا جرم لا 
يفرط عاقل بهذا الثناءء وذلك الجزاءً بعد أن يعلمه وهو قادر على أن يناله؛ إلا أن 


يكون من غلبت عليه شقوته» وأولئك هم سوء الدار. 


(8) المصدر نفسه (549/2). 


151 


2 . الأوامر القرآنية بالوفاء بالكيل والوزن: 

الوفاء بالكيل والوزن» وهو المجال الذي يتعلق كلية بحقوق الآخرين» وما يترتب عليه 
من قوام حياتحم ومعاشهم» وهو المجال الذي لا سبيل إلى التساهل فيه؛ لأنه مب 
على المشاحة والمقاصّة فالوفاء فيه يُضّلِحُ للنام أحوام» ويحفظ لحم حقوقهم» ولهذا 
تكرر الأمر به في القرآن الكريم خمس مرات» منها قوله تعالى: لإوَأَوْقُوا الْكَبِلَ 
وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِيُه [لانعم: 152]. وقال تعالى: وَأَوْهُوا الْكيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وزو 
بالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيم © [الإسراء: 17]35). 

وتحدّث القرآن الكريم عن شعيب عليه السلام مع قومه» فقد كان قومه . بحكم موقع 
بلادهم الجغرائي . يتحكمون في طرق التجارة الموصلة بين مال الجزيرة وجنوجاء وبين 
مصر والشام وبلاد العراق» فكانوا يفرضون على الناس ما شاؤوا من المعاملات 
التجارية الجائرة» سعياً إلى جني الربح الفاحش» دون مراعاةٍ لما يقع على غيرهم من 
الظلم والغبن» وقد شاعت فيهم هذه المعاملات» حتى صارت أمراً متعارفاً عليه 
عندهم» فلمًا بعث الله شعيباً عليه السلام استهلَ دعوته بمحاربة ما كانوا عليه من 
عبادة الأصنام والأوثان» ثم ثنى بمحاربة تلك المعاملات الجائرة» ومن أبرزها: نقص 
لزان ولال قال تعالى: ولل 2 حَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اغْبُدُوا اله مَا 
كم من لَه عَيْهُ قڏ جَاءَنْكُمْ بَيندٌ من رَبَكُمْ فَأَوقُوا اکيل والْمِيرَانَ وَل تَبْحَسُوا 
أَشْيَاءَهُمْ ولا تُفْسِدُوا في الأَرْض بَعْدَ إطلاجها دَلِكمْ حَيْرٌ َم إِنْ 


مُؤْمِنِينَ 4 [الأعراف: 85] . 


() أخلاق النبي (ص) (554/2). 
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ولهذه الاية نظائر في سورة [هود: 84 . 85]» قال تعالى: وإ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبا 
قال ياقؤم اعْبْدُوا اله ما لَكُمْ من لله غَْهُ وَل تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَاكَ ِي اراك 
مير وَإِيّ أَحَافُ عََيْكَمْ عَذَابَ يَوْمِ حيط 22 وَيَاقَوْم أَوقُوا الْمِكيَالَ وَلْمِيرانَ 
بِالْقِسْطٍ ولا تَنْحَسُوا الاس أَشْيَاءَهُمْ ولا تَعْتَوَا في الأَرْض مُفْسِدِينَ #وقال تعالى في 
سورة الشعراء وار الْكَيْلَ ولا تَكُوتُوا من الْمُخْسِرِينَ» [الشعراء: 181] . 

ونجد تركيز شعيب عليه السلام على معالجة هذا الانحراف المتأصل قي قومه بأساليب 


مختلفة» ملت الأمر والنهي» والترغيب والترهيب. وقد كان لقوم شعيب معاملات 
أخرى جائرة غير نقص المكيال والميزان» وذلك أمر متوقع ممن بمارِسُ هذا العمل 
جل عا عليه السلام يذكر هذه المعاملات في جملة من الأمور التي ماهم عنهاء 
وهي : 

أ . بخس الناس أشياءهم: 

وذلك قي قوله تعالى: وولا د تتكمنوا اا ء4 [الأعراف: 85]. والبخس في 
الأصل هو: النقص» ومن أحسن ما قيل في حدّه قول ابن العربي رحمه الله: البخس 
في لسان العرب هو: النقصٌ بالتعييب والتزهيد» أو المخادعة عن القيمة» أو 
الاحتيال في التزيد في الكيل أو النقصان منه). فالبخس على هذا أعمٌ من نقص 
اميزان والمكيال؛ فاه يكونُ في المكيل والموزون وغيرهما كالمعدودات, والمقدّرات» فيعمٌ 


كل تصرف يُقصد منه انتقاص حقوق الناس» ولذلك صور كثيرة لا تنقضي(. 


ب الفساد فى الأرض: 


أحكام القران (318/2). 


153 


وقد ورد في قوله تعالى: ولا تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إصْلاَجهًاه [الأعراف: 85]. 
وقوله: مولا تَعْتَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ # [هود: 85]. والفساد في الأرض أعمّ من 
كلّ ما سبق» فيدخل فيه كل معصية كانوا يعملونماء من عبادة غير الله ونقص 
المكيال والميزان» وبخس الناس حقوقهم» وغير ذلك. 

چ قطع الطريق: 

قال تعالى: ولا تَمُعْدُوا کل صِرَاطٍ توعدو [الأعراف: 86]. وق هذه الاية ئ 
عمًا كانوا يفعلونه من القعود في طريق من يريد اججيء إلى شعيب عليه السلام 
لسماع دعوته» فيصدّونه» ويقولون: إِنّه كذاب27), وهذا من الأوجه التي حملت عليها 
هذه الجملة» وذكر فيها وجهان اخران» أولمما: قطع الطريق وسلب أموال الناس» 
وثانيهما: القعود في الطرق لأخذ العشور من الناس» وجوّز الشوكاني رحمه الله حمل 
الجملة على هذه اا 

وعلى الرغم من الجهود التي بذها شعيب عليه السلام في معالجة هذه الانحرافات في 
قومه» فاه لم يلق منهم غيرَ العناد والإصرار» وذلك لشيوع تلك الانحرافات بينهم» 
وتأصّلها فيهم» وقي اخر الأمر ردوا عليه ردّاً قبيحاًء إذ اعتبروا محاولاته في صرفهم عن 
معاملاتحم الجائرة ضرباً من الحذيان» سببه ما يداوم عليه من الصلاة» قال تعالى: 
طثَانُوا ياشْعَئْب أَصَلاتكَ امرك أَنْ نرك مَا يعد اؤ أؤ أَنْ تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا م 
نَشَاءُ إِنَْكَ لا ٤لت‏ اليم الرَشِيدُ [هود: 87]» فقوهم: يعنون به: ما درجوا عليه من 


نقص المكيال والميزان#أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَلِئَا ما سا4 وبخس الناس حقوقهم, 


(1) المصدر نفسه ص (451). 
2 المصدر نفسه ص(451). 
)3( المصدر نفسه ص(452)» فتح القدير (224/2). 
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وسائر معاملاتمم الظالمة» فاستهزؤوا بشعيب» وأنكروا عليه تدخله في تلك الأمورء 
بدعوى أن الأموال لهم؛ وهم أحرار فيهاء يتصرفون فيها كيف شاؤواء ويفرضون على 
الناس ما يحقق لمم الأرباح. 

وهذا عينُ ما يروّده المنحرفون عن المنهج الرباتي في هذا العصر» بل وقي كل عصرء 
يتعاطون أكلّ أموال الناس بالباطل عن طريق الغش والخداع» والحيل والربا وسائر 
المعاملات الحرمة فإذا كوا عن ذلك» تعللوا واحتجوا ما يسكونه حرية الاقتصادء 
واستنكروا أن يتدخل الدين في هذه الأمور©. 

والأجدر بمؤلاء؛ لاسيّما المنتسبين منهم إلى الإسلام أن يعتبروا بما حل بأشباههم في 
سالف الأزمان من الحلاك بسبب معاملاتحم الظالمة» وإصرارهم عليهاء أفيأمنُ أحذهم 
أن يأخذه الله بعاجل العذاب» ويجعله عبرة لأهل زمانه ومن بعده» كما جعل قوم 
شعيب عبرة لأهل زماتهم ولمن بعدهم» والعاقل من اتعظ بغيره» لا من وُعظ به 
غي » فقد كان قوم شعيب أهل شرك وكفر» وتطفيف للمكاييل والموازين» وم جُحْدٍ 
معهم دعوة شعيب إيابهم إلى التوحيد» وإيفاء الكيل والميزان» بل ازدادوا عناداً 
وإصرارأ» فأصابحم عذاب الظلة» وهي 

سحابة أظلتهم» فيها شرر من نار ولهحب» ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من 
السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت الأرواح» وفاضت 


3 5 . ٠ 
١ النفوس» وخمدت الأجساء(‎ 


(0) في ظلال القران (609/4). 
© أسباب هلاك الأمم السالفة ص(453). 
(© تفسير ابن كثير (2/ 242). 
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3 الأمر بالوفاء بالعقود: 

قال تعالى: يها الْذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بالْعمُود [لمائدة: 1]. ومعنى الاية: يا أيها 
الذين التزمتم بإيمانكم أنواع العقود والعهود في إظهار الطاعة» أوفوا بتلك العقود التي 
التزمتم بماء وإِنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقوداً؛ لاه ربطها بعباده» كما برط 
الشيء بالشيءٍ بالحبل الموثق(!), فالاية الكرمة تنادي الموصوفين بالإيمان أن يفوا 
بالعقود التي التزموا بماء ووصفهم بالإبمان تمييجاً لحم على الوفاءٍ بالعقود؛ لأنْ ذلك 
من مقتضيات الإبمان الذي تعلقوا وكا 

4 الأمر بالوفاء بالندر: 

قال تعالى: إت لَيَقُضُوا تَمنَهُمْ وَلْيُوهُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوهُوا الَْيْتِ الْعَتِيقٍ #[احج: 29]. 
والنذور: جمع نذرء وهو التزام قربة لم تتعيّن في الشرع)ء ومنه ما وردت فيه الاية؛ ما 
ينذره الحاج من أعمال البر في حجه من هدي ونحوه» وهو ما شملته اية المائدة 
السابقة؛ لأ عقداً يعقده المؤمن مع الله تبارك وتعالى» فإفراده بالذكر من بين سائر 
العقود يدل على أهمية الوفاء به وحتى لا يفرط فيه المؤمن» فيتخلى عن عدم الإيفاء 
به لعدم المطالب في الدنياء إذ لا يزع على الإيفاء به إلا قوة الإبمان» ولذلك كان 
تحديدُ الله تعالى للمفرطين به خيفاً» حيث قال: وما أَنْمَفْتُمْ مِنْ تَفَقَةِ أو ندرم مِنْ 
در ن الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظالِمِينَ مِنْ أنْصّارٍ [البقرة: 270] . 


فإذا كان النذرٌ يعلمه الله تعالى فان رهن امجازاة به أداءً أو تفريطاًء فلا يخادع إلا 


() التفسير الكبير (123/11). 

2) أخلاق النبي (ص) (558/2). 

(0 أي: ليزيلوا أوساخهم وشعثهم كطول الشعر والظفر. 
©) الياقوت النفيس» للشاطري ص (264). 
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نفسه إن هو لم يف به» أما إذا وق به فإنه يكون ذا مكانة عالية عند الله تعالى» كما 
يدل عليه تنويه الله تعالى بأهل هذا الخلق العظيم في كتابه الكرے(). 

5 تنويه القرآن الكريم بأهل الوفاء: 

قال تعالى: إت 5 أولو الألياق ن اليو يلون د ا و فة 
الْمِينَاقَ؟ه [الرعد: 19 . 20]. فنعتهم الله تعالى بأولي الألباب» أي: أصحاب عقولء 
حيث هدتهم عقوم إلى وجوب احترام العهود والمواثيق التي التزموا بجا لخالقهم في 
الإبمان والعبادة» والمخلوقين في المعاملات والسلوك» فلا ينقضون عهداً ولا ميثاقاًء 
ومنها قوله سبحانه في سياق تعداد صفات أهل البر من عباده: ©وَالْمُوقُونَ ِعَهُدِهِمْ 
إا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأَسَاءِ وَالصراءِ وَجينَ الاس أُولَيِكَ الَّذِينَ صَدَفُوا وأُولَيِكَ 
هُمْ الْمُتَفُونَ 4 [البقرة: 177]. 

فوصف الله تعالى أصحاب هذه الأخلاق» ومنها خُلق الوفاء» بأتحم أهلْ صدق 
وأهل تقوى» وذلك لأخم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» واتقوا عذابه وعقابه الذي 
وعد به الناكثين والخائنين» فتأمل مبلعٌ هذا الثناء من الملك الجليل المتضمن للتنويه 
العظيم بأهل تلك الأخلاق الكريمة تحد التعبير قاصراً عن إدراك كنهه؛ لما ينطوي 
عليه من الجزاء الكبير المعد لأولئك الموصفين بمذه الصفات» إذ هو بحسب مقام 
المثني والمثيب» جعلنا الله ثمن نال حظاً من ثنائه وجزائه الكري» فان جزاءه الكريم هو 
الجزاء الأوق» ولا غَرْوَ أن ينال أهل الوفاء ذلك الثناء وذلك الجزاء العظيم فاكم قد 
تحلوا بذلك الخلق العظيم الذي هو من صفات الحق تبارك وتعالى» فإِنّه سبحانه ذو 


الوفاء الذي لا يدانيه وفاء» كما أخبر سبحانه عن نفسه» وهو أصدق القائلين بقوله 


(9) المصدر نفسه (559/2). 
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تعالى: ومر لك ِعَهْدِهِ مِنَ الل [التوبة: 111]. 

كما أنه من صفات أنبياء الله عليهم الصلاة السلام» فهذا نئ نيح الله إبراهيم عليه 
السلام قد ضرب المثل في الوفاء» إذ وف وفاء لم يُعرف أحد من البشر أن ابتلي 
بمثله» وذلك حينما أمره الله تعالى بأن يذبح ابنه» فلذة كبده بیده» فما کان منه إلا 
أن امتثل أمر ربه» وطاوعه ابنه على أمر ربه» وله للجبين» ليحقق أمر الله فلسًا علم 
الله صدقه ووفاءه فداه بذِبح عظيمء وناداه معبراً عن رضاه عنه» وعن وفائه بقوله: 
یتراهم © قَدْ صدفت اؤ إن كَذَلِكَ خَجْرِي الْمْحْسِيِينَ» 
[الصافات: 1(]105-104). 

كما ابتلاه الله 0 بكلمات من التكاليف الشرعية» قال تعالى: «إوَإِذِ ابْتَلَى 
إِبْرَاهِيمَ ريه بِكلِمَاتٍ فَأَتَهُنَ قال إن جَاعِلّكَ لتاس إِمَامَا قال وَمِنْ يق قَالَ لا 
يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمينَ , [البقرة: 124]. فاستحقّ بذلك أن ينوه الله تعالى بوفائه هذاء 
فقال: وف بجميع ما أمره الله به من التكاليف الشرعية وكذلك نئ الله يوسف عليه 
السلام» فان خُلقَ الوفاء حمله على أن ينسى ما عمله إخوانه معه من مكر وخديعة؛ 
بحيث كانوا يهدفون إلى أن يلقوه حتفه حينما ألقوه في غيابة الجث» ناهيك عمّا 
أورثوه أباهم ني > الله يعقوب عليه السلام من حزن عميق على فقد ابنه يوسف عليه 


السلام؛ حت ابيضت عيناه من الحزن» ومع ذلك فلمًا وفد إليه إخوته بعد أن مكنه 


الله من خزائن الأرض» قال تعالى: ال تر E‏ أو الكل وَأ حير لمرن 4 


[يوسف: 59]. هذا هو الوفاء بحقوق الناس عامة» والإخوة والأرحام منهم خاصة» 


وهذا هو الخلق الكريم اللائق من نبي كريم» ولا ريب فهو الكريم ابن الكريم ابن 


(أ) أخلاق النبي (ص) (560/2). 
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الكريم» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليه(!). 

6. ما أعده الله لأهل الوفاء من الأجر والجزاء: 

قال تعالى: د الأَبرارَ يَسْرَبُونَ من کاس كان مِرَاجْهَا كَافُورا 2 عَيْناً شرب یا 
عِبَادُ اللو يُمَجَرُوعَا تَفُجيرا 2 يُوفُونَ بالنَدْرٍ وَعَنَافُونَ يَوْمَا گان شوه مُنتطيز 4 
[الدهر:7-5]. فسمّاهم الله تعالى أبراراً» ومعلوم أن الأبرار لهم صفات كثيرة تدل على 
عظمة إيعانهم وتعبدهم» ولكن لم يذكر الله تعالى في هذه الآية الدالة على مبلغ ثوايهم 
وأجرهم إلا صفة الوفاء والخوف» وذلك لأنَّ هذا الوصف أبلعٌ في التوفر على أداء 
الواجبات» لان مَنْ وف مما أوجبه الله على نفسه لله كان أوف مما أوجبه الله عليه 
بالأولى» وذلك يدل على قوة الإيمان, إذ لا يدفع إلى الوفاء بالنذر إلا قوة 
الإيمان» وتفاوث الناس عند الله تعالى إِنَا يكون بحسب قوة إيمانحم وضعفه» كما دل 
عليه قوله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
الوفاء والتقوى بمنه وكرمه(. 

فهذه من أهم مقاصد القرآن الكريم» وقد تناولنا بعضهاء كتصحيح المعتقد» وتقوى 
الله وعبادته» وتركية النفس» وا حرية» والشورى» وكرامة الإنسان» وتحرير المرأة من ظلم 
الجاهلية» وتكوين الأسرة» وبناء الأمة الشهيدة على الناس» والسماحة» والرحمةء 


والوفاء بالعهود. 


ا 
3 


نماک [الحجرات: 13]. جعلنا الله من أهل 


*% ع د 


() أخلاق النبي (ص) (560/2). 
2) أخلاق النبي (ص) (561/2). 
© المصدر نفسه (561/2). 
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الفصل الرابع : جمع القرآن الكريم وكتابته 


أولاً . جمع القرآن الكريم كتابة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثانياً . جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي الصديق رضي الله عنه. 
ثالثاً . جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف في عهد عثمان ذي النورين 
رضي الله عنه. 

رابعاً. هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

خامساً . عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. 


سادساً . الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان رضي الله عنهما. 
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الفصل الرابع : جمع القرآن الكريم وكتابته 


وردت لفظة «الجمع» معنى: «الحفظ مع دقة الترتيب» عدّة مرّات في كتاب الله 
وذلك من مغل قوله تعالى مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله صلی الله عليه وسلم: الک دا 
به لساك لِتَعْجَلَ به © إن عَلَيْنَا جمْعَهُ وقرآنة حي فَإِذَا قرآناةُ فايع قرآنة د ثم 
إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ 4# [القيامة: 16. 19]. 

وهذا المعنى اتاه الله تعالى . لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم . ولعددٍ غير قليل 
من صحابته الكرام» ومن تبعهم من الصا حين إلى اليوم» وحتى يوم الدين» وهؤلاء 
تدارسوا القرآن الكريم؛ ولا يزالون يتدارسونه ويستظهرونه» ليتمكنوا من القراءة به في 
الصلوات المكتوبة» وقي النوافل» وقي الاستشهاد. 

كما وردت لفظة «الجمع» بمعنى: «الكتابة والتدوين». 

وقد مز جمع القرآن وتدوينه بمراحل ثلاثة: 

أولاً . جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسل( 

إن جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن تتفق على أن ترتيب آيات القرآن» حسبما 
عليه المصحف الان. لها هو ترتيبٌ توقيفي» ل يجتهد فيه رسول الله ولا أحد من 
الصحابة في عهده أو من بعده» وما كان يتلقّى ترتيب بعضها إلى جانب بعض 
وحياً من عند الله بواسطة جبريل. 

روى الإمام أحمد بإسناده عن عثمان بن أبي العاص» قال: كنث جالساً عند رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوّبهء قال: «أتاني جبريل فأمرني أن 


(') مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي د. زغلول النجار. 
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ا 


ضع هذه الاية هذا الموضع من هذه السورة»: #إإر 
وَإيتَاءِ ذي الفُری 4 [النحل: 17]90). 

إن من مظاهر عناية الله بالقرآن الكريم وحفظه ما تمّ على يد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأمته من حفظ القرآن في صدورهم» وكتابته في الصحف» وقد بلغ الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأمته في ذلك أرقى مناهج التوثيق» ذلك أن القرآن الكريم نزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجّماً في ثلاث وعشرين سنة» حسب 
الحوادث ومقتضى الحال؛ وكانت السورة تدوّن ساعة نزولماء إذ كان المصطفى صلى 
الله عليه وسلم إذا ما نزلت عليه ايةٌ أو آيات قال: ضعوها في مكان كذا... سورة 
كذ . 

وهذا اتفق العلماء على أن جمع القرآن توقيفي» بمعنى أن ترتيب آياته بمذه الطريقة 
التي نراه عليها اليوم في المصاحف إنما هو بأمر الله ووحي من الله(ة». 

وما يقال عن ترتيب آيات القرآن هو الذي يقوله إجماع المؤرخين والمحدّثين والباحثين 
عن ترتيب السور» ووضع البسملة في رؤوسهاء قال القاضي أبو بكر الباقلاني رواية 
عن مكي يعد الله بق ی اسورة چ إن ترتيب الآيات في السور» ووضع 
البسملة في الأوائل هو توقيفٌ من الله عز وجلء ولا لم يؤمر بذلك في أول سورة 
براءة ثرگت بلا بسملة(©. 

وروى القرطبي عن ابن وهب قال: سمعث سليمان بن بلال يقول: ”معت ربيعة 
لوتيد اعد لا بان لاط ا همد ميد رشان ر هن ا 

2) مباحث في علوم القران» مناع القطان ص(105). 

#الإتقان في علوم القران» للسيوطي (60/1 . 61). 


) البرهان في علوم القران (234/1 . 235). 
(©) تفسير القرطبي (61/1) البخاري (165/5). 
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يُسأل: لم قدّمت البقرةٌ وال عمران وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة» وإنما نزلتا في 
المدينة؟ فقال ربيعة: قد قدمتاء وألّف القرآن على علم ممن ألّفه. 

هذا عن ترتيبٍ اي القرآن وسوره» أما عن كتابته» فمن المعلوم أولاً أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» أجمعَ على ذلك عامة المؤرخين» وكل 
المشركين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» لذا فقد كان يعهد 
بكتابة ما يتنزل عليه من القرآن إلى أشخاص من الصحابة بأعيانحم كانوا يُسكّون 
كتّاب الوحي» وأشهرهم الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاوية بن 
أبي سفيان» والمغيرة بن شعبة» والزبير بن العوام» وشرخبيل بن حشنة» وعبد الله بن 
رواحة» وقد كانوا يكتبون ما يتنزل من القرآن تباعاً حسب الترتيب الذي يأ به 
جبريل؛ فيما تبسر لحم من العظام المرققة والمخصصة لذلكء وألواح الحجارة الرقيقة 
والجلود» وقد كانوا يضعون ما يكتبونه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم 
يكتبون لأنفسهم إن شاؤوا نسخاً عنها يحفظونما لديهم» ولقد كان من الصحابة من 
يتتبع ما ينزل من آيات القرآن ويتتبع ترتيبها فيحفظها عن ظهر قلب» حت كان 
فيهم من حفظ القرآن كله» فمن المشاهير أبي بن كعبء وزيد بن ثابت» واخرون!!). 
وظلَ الصحابة يعكفون على حفظ القرآن غيباًء حتى ارتفعت نسبةٌ الحقّاظ منهم إلى 
عدد لا يحصى. 

يتضح لك من هذا الذي ذكرناه أن القرآن وعاه الصدر الأول من الصحابة» وبلغوه 
إلى مَنْ بعدهم بطريقتين اثنتين: 

إحدها: الكتابة التي كانت تتم للقرآن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأشخاص 


() لا يأتيه الباطل» محمد سعيد رمضان البوطي ص(217). 
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بأعيانحم وكل إليهم هذا الأمر» وم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه 
إلا والقرآن مكتوب كله ف بيته. 

الثانية: حفظه في الصدور عن طريق التلقي الشفهي من كبار قرّاء الصحابة 
وحفاظهم؛ الذين تلقّؤْهِ بدورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي أقرهم 
على كيفية النطق والأداء. 

وكان كل ما يكتب من آيات وسور القرآن الكريم بعد الوحي با مباشرةً يُحْمَظُ في 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» مع استنساخ كتّاب الوحي نسخاً لأنفسهم من 
جميع ما أملي على كل منهم» وبذلك م جمغ القرآن الكريم كله كتابة وحفظاً على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسله(©. 

وثبت أنَّ جبريل عليه السلام كان يعارضٌ الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن مر 
واحدة في كل سنة» ثم عارضه به في السنّة التي توي فيها صلى الله عليه وسلم 
مرتين» ومعنى هذا أنَّ القرآن الكريم كان في صورته التامّة في هذه السنة التي تم 
عرضّه فيها مرتين» ولذلك شواهد كثيرة ذكرها العلماء» من أظهرها ما أورده البغوئ 
عن أبي عبد الرحمن السّلمي أنه قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان» وزيد بن 
ثابت» والمهاجرين والأنصار واحدةً كانوا يقرؤون القراءة العامة فيه» وهي القراءةٌ التي 
قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرّتين في العام الذي قبض فيه 


وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة» وكان يقرأئ الناس بما حتى مات» ولذلك 


)1( تفسير القرطبي (61/1) البخاري (165/5). 
2) البرهان للزركشي (238/1)» الإتقان (58/1)» فتح الباري في شرح البخاري (18/9)» لا يأتيه الباطل ص(218). 
© المصدر نفسه ص(219). 
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اعتمده الصِدّيق في جمعه أولاًء وولاه عثمانٌ على كتبة اللصحف0. 

على أن القرآن رغم ذلك لم يجمع بين دفتين في مصحف على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وذلك لضيقٍ الوقتِ بين اخر ايةٍ نزلت من القرآن وبين وفاته صلى 
الله عليه وسله(©. 

ثانياً . جمع القرآن الكريم في مصحف واحد على عهد الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: 

كان عن من اا الان کت اا ا اپ ف لد 
حفظة القرآن» وقد نتج عن ذلك أن قام أبو بكر رضي الله عنه بمشورة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بجمع القرآن» حيث جم من الرقاع والعظام والسسَعْغف ومن 
صدور الرجال» وأسند أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا العمل العظيم 
والمشروعَ الحضاريّ الضخم إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله 
عنة. 

يروي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقول: بعث إل أبو بكر رضي الله عنه فقال: إن 
عمر أتاني فقال: إِنَّ القتل قد استحر يوم اليمامة بقرّاء القرآن» وإِنّْ أرى أن تأمرَ 
جمع القرآن» قلث لعمر: كيف أفعل شيعاً م يفعله رسولٌ الله صلى الله عليه وسل( 
؟ فقال عمر: هذا واللهو خيڙ» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 


شرع له صدرٌ عمر» ورأيث في ذلك الذي رأى عمرء قال زيدٌ: قال أبو بكر: وك 


(أ) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي ص(68). 

© البخاري رقم (4710). 

)3 شرح السنة (50/3)» تميز الأمة الإسلامية» د. إسحاق السعدي (595/1). 
۵ لا يأتيه الباطل ص (219). 

(5) حروب الردة وبناء الدولة» أحمد سعيد ص(145). 
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رج شاب عاقل لا نتهمك17)؛ وقد كنت تكتبُ الوح لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فتتبّع القرآن فاجمّغة0, قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما 
كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن» فتتبععثُ القرآن من العسب60) 
والّخاف» وصدور الرجال» واليقاء(2, والأكتاف9). قال: حتى وجدث اخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصارئ» لم أجدها مع أحدٍ غيره» وهي قوله تعالى: 
وڈ جاءك رَسول من أَنْفْسكئ عرڙ عليه ما عَم خريصع عليځم بِالْمُؤمنين 
َقوف رَحِيمٌ © [التوبة: 128]» حتى خاتمة براءة» وكانت الصحف عند أبي بكر في 
حياته حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر 
ر 7 
عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله 
عليه وسلم من غير أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه شيئاًء والذي حملهم على جمعه ما 
جاء في الحديث؛ وهو أنه كان مفئقاً في العسب واللخاف وصدور الرجال» فخافوا 
ذهاب بعضه بذهاب حفضته» ففزعوا فيه إلى < خليفة رسول الله ودعوه أت جمعه 
فرأى في ذلك رأيهم» فأمر بجمعه في موضع واحدٍ باتفاق من جميعهم» فكتبوه كما 


(!) استحرٌ: كثر واشتد. 

2) أي: من الأشياء التي عندك وعند غيرك. 

العسب: جريد النخل. 

اللخاف: جمع لخفة» وهي صفائح الحجارة. 

)6 الرقاع: جمع رقعة» وهي قطع الجلود. 

© الأكتاف: جمع كتف» وهو العظم الذي للبعير أو الشاة. 
7) البخاري رقم (4986). 
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يضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يلقى أصحابه» ويعلّمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي 
هو الان في مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله عليه إياه على ذلك» وإعلامه عند 
نزول كل اية أن هذه الاية تكتب عَقِِب اية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا. 
وهكذا يتضح للقارئ الكريم أن من أوليات أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه اول 
من جمع القرآن الكريم» يقول صعصعة بن صّؤْحان رحمه الله: أول من جمع القرآن 
بين اللوحين» وورّث الكلالة22: أبو بكر. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يرحم الله أبا بكرء هو أول من جمع القرآن 
بين اللو 

وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه زيدَ بن ثابتٍ هذه المهمة العظيمة» وذلك لاله 
رأى فيه المقَوّمات الأساسية للقيام كماء وهي: 

كوه شابلٌ یت كان عمره والعدا وغشرين غاما فيكون أنقط لا تطلتث مه 
2 كونه أكثر تأهيلاً» فيكون أوعى له» إذ مَنْ وهبه الله عقلاً راجحاً فقد يشر له 
اي 

3 كونه ثقة» فليس هو موضعاً للتهمة» فيكون عملّه مقبولاًء وتركن إليه النفوس, 
وتطمئن إليه القلوب. 


0 شرح السنة» للبغوي (522/4). 
©) الكلالة: من لا ولد له ولا والد. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة (196/7) وإسناده صحيح. 
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4. كونه كاتباً للوحي» فهو بذلك ذو خبرةٍ سابقة في هذا الأمر» وممارسة عملية له 
فليس غريباً عن هذا العمل» ولا دخيلاً عليه(!4). 

هذه الصفاث الجليلةٌ جعلتِ الصدّيق يُرشّحُْ زيداً لجمع القرآن» فكان به جديرا 
وبالقيام به خبيراً. 

5 ويضافٌ لذلك أنه أحد الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم مع الإتقان. 

وأما الطريقة التي اتبعها زيد في جمع القرآن؛ فكان لا يثبثُ شيئاً من القرآن إلا إذا 
كان مكتوباً بين يدي النين صلى الله عليه وسلم ل فكان لا 
يكتفي بالحفظ دون الكتابة» خشية أن يكونَ في الحفظ خطأ أو وهي وأيضاً لم 
يقبل من أحدٍ شيئاً جاء به إلا إذا أتى معه شاهدان يشهدان أن ذلك المكتوبت 
كُتِبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنّه من الوجوه التي نزل بما 
القرآن(2), 

وعلى هذا المنهج استمرٌ رز زيدٌ رضي الله عنه في جمع القرآن حَذِرَا متثيّتاً مبالغاً في 
الدقة والتحري(. 

إن زيداً اتبع طريقة في الجمع نستطيعٌ أن نقولٌ عنها من غير تردد: إا طريقةٌ فذّة 
في تاريخ الصناعة العقلية الإنسانية» وإتما طريقة التحقيق العلمي المألوف في العصر 
الحديث, وإ الصحايً الجليل قد اتبع هذه الطريقة بدقة دوا كل دقة» وإِنّ هذه 
الدقة في جنع القرآن متصلةٌ بان زيد بالله» فالقرآن كلام الله جل شأنه» فكل تماونٍ 
( التفوق والنجابة على نمج الصحابة» حمد العجمي ص(73). 


2 المصدر نفسه ص(74). 
© أبو بكر الصديق» للمؤلف ص(264). 
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ف أمره» أو إغفال للدقة 2 جمعه وزر؛ ما کان أحرص زيد 


3 


ا 


. في حسن إسلامه» 
وجميل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقنزه عنه. 

إن ما قام به زيد بن ثابت رضي الله عنه بتكليف من خليفة المسلمين أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» ومشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومعاونة أبي بن 
كعب رضي الله عنه» ومشاركة جمهور الصحابة من كان يحفظ القرآن أو يكتبهلا), 
وإقرارٌ جنع من المهاجرين والأنصار مظهرٌ من مظاهر العناية الربانية بحفظ القرآن 
الكريم» وتوفيقٌ من الله للأمة الإسلامية» وتسديدٌ منه لمسيرتماء ويتضمن ذلك . أيضا 
. كما قال أبو زهرة: حقيقتين مهمتين تدلان على إجماع الأمة كلها على حماية 
القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل» وأنّه مصونٌ بعناية الله سبحانه وتعالى» 
ومحفوظٌ بحفظه وهام المؤمنين بالقيام عليه» وحياطته(. 

الأولى: أن عمل زيد رضي الله عنه لم يكن كتابة مبتدأة» ولكنه جمع مكتوب2©0) فقد 
كيب القرآن كله في عهد البي صلى الله عليه وسل »> وعمل زيدٍ الابتدائي هو 
البحث عن الرقاع والعظام التي كان قد كيب عليهاء والتأكد من سلامتها بأمرين» 
بشهادة اثنين على الرقعة التي فيها الايةٌ والايتان أو الآيات» وبحفظ زيل نفسه» 
وبالحافظين من الصحابة» وقد كانوا الجمعٌ الغفيرَء والعدد الكبير» فما كان لأحدٍ أن 
يقول: إن زيذاً كتنب من ء غير أصلٍ مادي قائم» بل إِنّه أخذ من أصل قائم ثابتٍ 
مادي» وبذلك نقيِرُ أن ما كتبه زيد هو تماماً ما كتب في عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وأنه ا زيد» بل ما كتب قي عصره عليه الصلاة والسلام 
(1) الحضارة الإسلامية» توفيق الواعي ص(281). 


2) تميز الأمة الإسلامية (603/1). 
(© المصدر نفسه (603/1). 
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وأملاه» وما حفظه الروح القدس. 

الثانية: أن عمل زيد لم يكن عملاً أحادياً» بل كان عملاً جماعياً من مشيخة صحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقد طلب أبو بكر إلى كل ما عنده شيءٌ مكتوب 
أن يجيء به إلى زيد» وإلى كل مَنْ يحفظ القرآن أن يدلي إليه بما يحفظه. واجتمع لزيدٍ 
من الرقاع والعظام وجريدٍ النخل ورقيق الحجارة» وكل ما كب أصحابُ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وعند ذلك بدأ زيد يرتبه ويوازنه ويستشهد علیه» ولا يثيث اية 
إلا إذا اطمأن إلى إثباتماء كما أوحيت إلى رسول الله(1). 

واستمرٌ الأمر كذلك» حت إذا ما أت زيدٌ ما كتب» تذاكره الناس» وتعرفوه» وأقروه» 
فكان المكتوب متواتراً بالكتاب» ومتواتراً بالحفظ في الصدورء وما تم هذا الكتاب في 
الوجود غير القرآن . وام الله . عناية من الرحمن خاصة بهذا القرآن العظيه(©. 
وشرف للأمة الإسلامية تميزت به على سائر الأمم» ووفقها الله لخدمة كتابه في منهج 
علمي سبقت إليه جميع الأمه(). 

الا . جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف على عهد ذي النورين أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

1. الباعث على جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن حذيفة بن اليمان قَدِمَ على عثمان رضي الله 


عنه» وكان يُغازي اهل الشام في فتح أرمينية» وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزعَ 


(؟) دراسات في القران» أحمد خليل ص(90). 

2 تيز الأمة الإسلامية (604/1). 

(0) دراسات تاريخية من القران الكريم» محمد بيومي ص (31 . 32). 
9 المصدر نفسه (604/1). 
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حذيفة رضي الله عنه اختلاقهم في القراءة» فقال حذيفةٌ لعثمان: يا أميرَ المؤمنين» 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 

فأرسل عثمانٌ إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصّحفيٍ ننسخها في المصاحفء ثم نردّها 
إليك» فأرسلت بما حفصةٌ إلى عثمان» فأمرٌ زيدَ بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم» فنسخوها في 
المصاحفء وقال عثمان للرّهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيءٍ من القرآن؛ فاكتبوه بلسان قريش» فاا نزل بلساخم» ففعلوا» حتى إذا نسخوا 
الصُحف في المصاحف» رد عثمان رضي الله عنه الضّحفَ إلى حفصة» فأرسل إلى 
كل فق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفةء أو مصحفي 
أن يحدق10), 

ويؤخذ من الحديث الصحيح أمور» منها 

أ . أن السبب الحامل لعثمان رضي الله عنه على جمع القرآن مع أنه كان مجموعاً 
مرتباً في صحف أبي بكر الصديقء إِنا هو اختلافٌ قرّاء المسلمين في القراءة اختلافاً 
أوشك أن يؤدّي يم إلى أخطر فتنة في كتاب الله تعالى» وهو أصل الشريعة» ودعامة 
الدين» وأساس يتاي الآمة الاجتماعي والسياسي والملقي, حق إل بعضهم كان 
يقول لبعض: إن قراءقي خيرٌ من قراءتك» فأفزع ذلك حذيفة» ففزع إلى خليفة 
المسلمين وإمامهم» وطلب إليه أن يدرك الأمة قبل أن تختلف» فيستشري بينهم 
الاختلافٌ» ويتفاقم أمذه» ويعظم خطبه» فيس نص القرآن» وف عن مواضعها 
كلماته وآياته» كالذي وقع بين اليهود والنصارى من اختلاف كل أمة على نفسها 


(1) البخاري» رقم (4987). 
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في كتابما. 


ب . أن هذا الحديث الصحيح قاطعٌ بأل القرآن الكريم كان مجموعاً في صحف 
ومضموماً في خيطء وقد اتفقت كلمةٌ الأمة اتفاقاً تاماً على أنَّ ما في تلك المسّحف 
هو القرآن كما تلقته عن النيّ صلى الله عليه وسلم في اخر عرضة على أمين الوحي 
جبريل عليه السلام» وأنَّ تلك الصحف ظلت في رعاية الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق» ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» ثم عرف عمر 
حضور أجله» وم و حا مدنا فق ختلانة السلميةة ا جل الأمر تورف 
في التهط المتصفين بالرّضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» أوصى بحفظ 
الصحف عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأنَّ عثمان اعتمدٌ في جمعه 
على تلك المتحف» وعنها نقل مصحفه «الرسعي »2 وأنّه أمر أربعة من أشهر قرّاء 
الصحابة إتقاناً لحفظ القرآن» ووعياً لحروفه» وأداءً لقراءاته» وفهماً لإعرابه ولغته: 
ثلاثة قرشيين وواحداً أنصارياً» وهو زيد بن ثابت صاحب الجمع الأول في عهد 
الصديق بإشارة الفاروق. 

وقي بعض الروايات: أن الذين أمرهم عثمان أن يكتبوا من الصحف اثنا عشر رجلا 
فيهم آي بن كعب» واخرون من قريش والأنصار(!). 

ج . ونأخذ من هذا: أن الفتوحات في عهد عثمان كانت بإذن وأمر من الخليفة» 
ون القرار العسكري يصدرٌ من المدينة» وأنّ الولايات الإسلامية كلها كانت خاضعة 
لأمر الخليفة عثمان في عهده» بل يدل على أنّ هناك إجماعاً من الصحابة والتابعين 


في جميع الأقاليم على خلافة عثمان» وقدوم حذيفة بن اليمان إلى المدينة» لرفع 


0( عثمان بن عفان» لصادق عرجون ص(171). 
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اختلاف الناس في قراءة القرآن» يدل على أن القضايا الشرعية الكبرى كان يستشار 
فيها الخليفة في المدينة» وأنَّ المدينة ما زالت دار السنة» ومجمع فقهاء الصحابة(!). 

2 . استشارة جمهور الصحابة في جمع عثمان: 

جمع عثمان رضي الله عنه المهاجرين والأنصار» وشاورهم في الأمر» وفيهم أعيانٌ 
الأمة» وأعلامٌُ الأئمة» وعلماءً الصحابة» وفي طليعتهم علي بن أي طالب رضي الله 
عنهم» وعرض عثمان رضي الله عنه هذه المعضلة على صفوة الأمة وقادتما المادين 
المهديين» ودارسهم أمرّهاء ودارسوه» وناقشهم فيها وناقشوه» حت عرف رأيهم وعرفوا 
رأيه» فأجابوه إلى رأيه في صراحة لا تجعل للريب إلى قلوب المؤمنين سبيلاً» وظهر 
للناس في أرجاء الأرض من عقد عليه إجماعهم» فلم يعرف قط يومئذ لهم مخالف» 
ولا عرف عند أحد نكير» وليس شأن القرآن الذي يخفى على احادٍ الأمة فضلاً عن 
علمائها وأئمتها البارزين“. 

إل عثمان رضي الله عنه لم يبتدع في جمعه المصحفء بل سبقه إلى ذلك أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» كما أنه لم يضع ذلك من قبل نفسه» إنما فعله عن مشورة 
للصحابة رضي الله عنهم» وأعجبهم هذا الفعل» وقالوا: نعم ما رأيت» وقالوا أيضاً: 
فك اخم آي ى فلق الصاح 


(') المدينة النبوية في فجر الإسلام والعصر الراشدي (244/2). 
)2( عثمان بن عفان» لصادق عرجون ص(175). 
( فتنة مقتل عثمان بن عفان محمد الغبان (78/1). 


) مشق في الكتابة: مد في حروفها وجودها. 
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رضي الله عنه المصاحفء فراهم قد أعجبوا بمذا الفعل منه(4). 

وكان علي رضي الله عنه ينهى مَنْ يعيب على عثمان رضي الله عنه بذلك» ويقول: 
يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان» ولا تقولوا فيه إلا خيراً . أو قولوا خيراً . فوالله ما 
فعل الذي فعل . أي: في المصاحف . إلا عن ملا منا جميعاً . أي: 

الصحابة . والله لو ولَيتُ» لفعلث مثل الذي فعل©). 

وبعد اتفاق هذا الجمع الفاضل من خيرة الخلق على هذا الأمر المبارك» يتبين لكل 
متجيّدٍ عن الموى أن الواجب على المسلم الرضا بهذا الصنيع الذي صنعه عثمان 
رضي الله عنه» وحفظ به القرآن الكرے(. 

قال القرطبي في التفسير: وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين 
والأنصار» وجلة أهل الإسلام» وشاورهم في ذلكء فاتفقوا على جمعه بما صح» وثبت 
من القراءة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واطراح ما سواه» واستصوبوا رأيه» 
کا را ساديدا ا 

رابعاً . هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

ذهب الشيخ المحقق محمد صادق عرجون رحه الله إلى أنَّ صحف الصِّدِّيق؛ التي 
كانت أصلاً للمصحف الإمام بإجماع المسلمين؛ لم تكن جامعةً للأحرف السبعة 
التي وردت في صحاح الأحاديث بإنزال القرآن عليهاء بل كانت حرفاً منها» وهو 


الذي وقعت به العرضة الأخيرة» واستقئّ عليها الأمر في اخر حياة رسول الله صلى 


() التاريخ الصغير للبخاري (94/1)) إسناده حسن لغيره 
2) فتح الباري (18/9)» إسناده صحيح. 

(©) فتنة مقتل عثمان بن عفان (78/1). 

9) الجامع لأحكام القران (78/1). 
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الله عليه وسلم» وإِنما كانت الأحرف السبعة أولاً من باب التّيسير على الأمة» ثم 
ارتفع حكمها لها استفاض القرآن» وتمازج الناس» وتوكّدت لغاتهم. 

قال الإمام الطحاوئ: تما كانت السّعة للناس في الحروف» لعجزهم عن أخذ القرآن 
على غير لغاتمم؛ لأَتمم كانوا أمّیین» لا يكتب إلا القليل منهم فلمًا كان يشق على 
كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللّغات» ولو رام ذلك لم يتهيّأ له إلا مشقة 
عظيمة؛ وُسّع لحم في اختلاف الألفاظ» إذا كان المعنى متفقاًء فكانوا كذلك حتى 
كثر منهم من يكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقدروا بذلك على حفظ ألفاظه» فلم يسعهم حينغذ أن يقرؤوا بخلافها. 

وقال ابن عبد اليرٌ: فبات بمذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص 
لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة 
الأحرف» وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد(!). 

وقال الطبري: إِنَّ القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة» وإنغا كان 
جائزاً لهم» ومرخصاً لحم فيه» فلمًا رأى الصحابة أن الأمة تفترق» وتختلف إذا لم 
يجتمعوا على حرف واحد؛ أجمعوا على ذلك إجماعاً شائعاًء وهم معصومون من 
الضلالة2) , 

وهذا الحرف الذي كتبت به صحف الإجماع القاطع» ونقل عنها المصحف الإمام؛ 
جامع لقراءات القرّاء السبعة وغيرهاء مما يقرأ به الناس» ونقل متواتراً عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ الأحرف الواردة في الحديث غير هذه القراءات(. 

) عثمان بن عفان» لصادق عرجون ص(180). 


© المصدر نفسه صر (180). 
(© المصدر نفسه (180). 
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خامساً . عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار: 

لما فرغ عثمان رضي الله عنه من جمع المصاحف» أرسل إلى كل أفق بمصحفء 
وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسله إلى الافاق» وقد 
اختلفوا في عدد المصاحف التي فرّقها في الأمصارء فقيل: إتما أربعة» وقيل: إتما 
خمسة» وقيل: إتها ستة» وقيل: إتما سبعة» وقيل: ثمانية. 

أما كونما أربعة» فقيل: إنه أبقى مصحفاً بالمدينة» وأرسل مصحفاً إلى الشاي 
ومصحفاً إلى الكوفة» ومصحفاً إلى البصرة. وأما كوخا خمسة» فالأربعة المتقدم ذكرها 
ومصحف لأهل مكة. وأما كوا ستة فالخمسة المتقدمة» والسادس اختلف فيه 
فا جعله خاضا لنقسهة: وف أرسلة إل البحرين. وها كرا سيعت فالسفة 
المتقدم ذكرهاء والسابع أرسله إلى اليمن. وأما كوخا ثمانية» فالسبعة المتقدم ذكرهاء 
والثامن كان لعثمان يقرأ فيه» وهو الذي قُتِلَ وهو بين يديه("). 

وبعث رضي الله عنه مع كل مصحف مَنْ يرشدٌ الناسَ إلى قراءاته بما يحتمله 

رسمه من القراءات نما صح وتواتر» فكان عبد الله بن السائب مع المصحف المكي» 
والمغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي» وأبو عبد الرحمن السّلمي مع المصحف 
الكوتي» وعامر بن قيس مع المصحف البصري» وأمر زيد بن ثابت أن يقرأئ الناس 
بالمدى 2). 

من هذا الاستعراض يتضح أن حفظ القرآن الكريم قد تم بطريقة لم يحظ بما كتاب 


اخر قي تاريخ البشرية كلها وذلك لأن الله تعاللى هو الذي تعهد بحفظه قائلاً: لن 


(1) أضواء البيان في تاريخ القران» صابر حسن ص(77). 
)2 المصدر نفسه ص 78« عثمان بن عفان» للمؤلف ص(256). 
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حن رلا الذّكرَ وإ لَهُ افون 4 9]. 

فوفق الله سبحانه نفراً من عباده الصالحين ليقوموا بمذا الدور العظيم؛ في ظل من 
الرعاية الإلمية التي حفظت لنا القرآن حفظاً كاملاً» حرفاً حرفاًء وكلمة كلمة» واية 
اية» وسورة سورة» في نفس لغة الوحي «اللغة العربية» على مدى يزيد على أربعة 
عشر قرناً وتعهد ربنا تبارك وتعالى بمذا الحفظ تعهداً مطلقاً؛ حتى يبقى القرآن 
العظيم شاهداً على الخلق أجمعين بأنّه كلام رب العالمين). 

سادساً . الفرق بين جمع الصديق, وجمع عثمان رضي الله عنهما: 

الفرق بين جنع أبي بكر وجمع عثمان: أن جمع أبي بكر كان تیه أن يذهب شيء 
من القرآن بذهاب حملته, لأنّه لم يكن مجموعاً في موضع واحد» فجمعه في صحائف 
مرتب الآيات على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرؤوه بلغاتحم على اتساع 
اللغات» فأدى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاء فخشي من تفاقم الأمر في ذلك 
فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتب الآيات والسور» واقتصر من سائر 
اللغات على لغة قريش» محتجاً بأنه نزل بلغتهم» وإن كان قد وسع في قراءته بلغة 
غيرهم دفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرء فرأى أنَّ الحاجة قد انتهت» فاقتصر 
غلى لغة وانحدة. 


*% ع د 


(أ) مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي ص (70. 71). 
2) عثمان بن عفان» للمؤلف ص(253). 
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الباب الثابى : الإيمان بالكتب السماوية 


الفصل الأول: أهمية الإيمان بالكتب السماوية. 

الفصل الثاين: وجوب الإيمان بالكتب السماوية. 

الفصل الثالث: الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 
الفصل الرابع: تحريف الكتب السابقة. 

الفصل الخامس: القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها. 
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الفصل الأول : أهمية الإيان بالكتب السماوية 


1 .الإبمان بالكتب السابقة ركن من أركان الإان, لا يتم الإيمان إلا به. 

2 . الإيمان بالكتب السابقة يؤكد وحدة الرسالات الإلهية» وأ الإسلام جامعٌ 
لكل الديانات السماوية» والمسلمون أولى الناس جيعاً بقيادة البشرية على نمج 
الإسلام» فالمؤمن يعتقدُ أنْ أي طائفة من أهل الكتاب يملكون أساساً وأصلاً 
لدينهم» وهذا ما يجعل أهل الكتاب قريبين من الإسلام والمسلمين لو أنصفواء قال 
تعالى: شرع لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصّى به وا وَالَّذِي أَوْحبْنَا يك وَمَا وَصَيْنَا به 
إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تفقوا فيه كبر عَلَى الْمُسْرَكِينَ ما 


4° وم 


تَدْعُوَهُمْ إِلَيْه اله تي ! ِليْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ يُنِيبُ © [الشورى: 13]. 


Ê. 


3 . الإيمان بالكتب الإلمية جزءٌ من الإيمان بالقرآن» وجزءٌ من الإبمان بان | 


3 


سبحانه هو المادي» وان هداية الله لم تنقطع عن البشرء فما مِنْ أمة إلا وقد أنزل الله 
كما هدّى» قال تعالى: وإ ا إلا حلا فِيهًا نَذِيرٌ # [فاطر: 24]. 

4 . المسلم يؤمن أن القرآن قد اشتمل على كلّ ما سبقه من کتب» وهو سليم 
من أي تحريف» فالقرآن يصدق بالكتب السابقة» وهو المرجع الوحيد لبيان ما فيها 
من حق» قال تعالى: فوأنرلتا ك الاب بالق مُصّدًَا لِمَا بيْنَ يدَيْهِ مِنَ اكاب 
وَمهَيْمِناً عَلَيٍْ [المائدة: 48]. 

5 . الإبجان بالكتب السابقة ينمي لدى المسلم الشعور بوحدة البشرية» ووحدة 
دينهاء ووحدة رسلهاء ووحدة مصدرهاء وأنْ الأمة الإسلامية ورثت العقائد السماوية 
ووحدة النبوات منذ فجر البشرية» وا محافظة على تراث العقيدة» وتراث النبوة» ورائدة 
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موكب الإيمان على الأرض إلى آخر الزمان. 

6 . الإيمان بالكتب السابقة» ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد 
الديانات» وضد المؤمنين بالديانات» ما داموا على الطريق الصحيد(!). 

والموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم من تلك الكتب «التوراة والإنجيل»» أن يؤمن 
يما ورد فيها نما قرره القرآن الكري» أمّا ما ورد مخالفاً أصول القرآن العامة فلا يؤمن 
به» بل يعتقدٌ في بطلانه» أما ماعدا ذلك من القصص ولمواعظ التي لم يذكرها 
القرآن» ولا تناقض أصوله فلا يصدقها ولا يكذبماء وذلك اتباعاً لما ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا 
امنا بالله وكتبه ورسله» فإن كان حقاً لم تكذبوهمء وإن كان باطلاً لم تصدقوهم»©. 
فأخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما علمنا صحته» وشهد له بالصدق ما بأيدينا من الوحي؛ فذاك صحيح. 
الغافي: ما علمنا كذبه» ودل على كذبه مخالفته لما لدينا من الوحي. 

الثالث: ما هو مسكوت عنه» لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمنٌ به 
ولا نكذبه» وتحوزٌ حكايته لما أخرج البخاري في «صحيحه» أن الب صلى الله عليه 
وسلم قال: «بلغوا عني ولو اية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 


متعمداً فليتبواً مقعده من النار»(. 


* تن تنا 


(1) العقيدة الإسلامية» د. أحمد جلي ص (211). 
© البخاري رقم (4485)» وأحد رقم (17225). 
(© البخاري رقم (3461). 
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الفصل الثائى : وجوب الإيمان بالكتب السماوية 


يحىء ذكر الإبمان بالكتب السماوية في القرآن في صيغة الأمر تارة» وصفة للمؤمنين 
تارة أخرى» كما يحىءٌ عدم الإبمان بالكتب المنزلة أو الإيمان ببعضها دون البعض 


الآخر علامة على الكفر تارة ثالثة. 


هس 


ريم لا فرق بي أَحَدٍ مِنْهُمْ وَكَدْنُ لَه مُسْلِمُونَ 44 [البقرة: 136]. 

2 كما جاء في صيغة مشابحة له في سورة [آل عمران: 48] قال تعالى: «َوَيُعَلّمُهُ 
الكتاب وَالِكْمَة وَالَوْرَةَ وَالإنْجيل 4 

3. وقد يأ الأمر في صيغة مجملةٍ في مثل قوله في سورة [النساء: 136]» قال تعالى: 
طِيَأَيّهَا الذِينَ آمنوا منوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكتَابٍ اَي لرل عَلَى رَسُْولِهِ والكتاب 
ِي انر من قبل 

4 . أما وصف المؤمنين بحم هم الذين يؤمنون بالكتب المنزلة كلها فيجيء في مثل 
هذه الصيغة» قال تعالى: لالم © ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْب فيه هُدَىَ لِلْمْتَقِينَ ي 


که ر وو ع م o‏ عقف فر > 5 ده ره و الي ا 
الذي يۇمنون بالغیب وَيَعَيمُوكَ الصّلاة وما ررقناهم ينمعول 0 والذير يۇمنون ا 


7 5+ 
| 


رل ليك وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقُِونَ 4 [البقرة: 4.1]. 

5 . ما وصف الذين لا يؤمنون بالكتب كلهاء أو الذين يؤمنون ببعضهاء ويكفرون 
ببعض بأتحم كمّارء فيجيء في مثل قوله تعالى: ومن يَكَفْرْ باللَهِ وَمَلاَئِكْتَه وَكْبه 
وَرُسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر فََدُ ضَكَ ضَادَلاً بَعِيدًا © [البقرة: 136]. 


181 


ورَاءُ وهو الح مُصّدَعًا لما مَعَهُمْ كل فلم تفلو نا اله من قبل إن كنك 


مُؤْمِنِينَ 4# [البقرة: 91.90[ . 


ومفهوم هذه الآيات وأمثالهاء سواء كانت أمراً شاشر أو وصفاً للمؤمنين» أو وصفاً 
للكافرين» هو أنَّ الإِمانَ بالكتب السماوية كلها أمرٌ واجبثء لا يتم لمان المرء إلا 
به. 

وذلك أمر بديهي بالتسية للمؤمن» فما دام يؤمن بالله» وصدّق ما نزل من عنده من 
الوحي» وما دام الله يخبره في كتابه الكريم أنه قد أنزل كتباً سابقة على الأنبياء 
والرسل» فالواجبُ أنّ يؤمنَ هذه الكتب المنزلة» ويعتقد يقيناً أنما منزلة من عند الله 
ولو شك في هذه الحقيقة» أو كذب جا فلن يكونَ مؤمناً على الإطلاق» وكيف 
يكون مؤمناً بالله حقاً» وهو يكذب خبراً اتياً إليه من الله كذلك لو قال: إِنّه يؤمن 
ببعض الكتب أتما منزلة من عند الله حقاًء ويشك ويكذّب أن غيرها من الكتب 
إن من بين دعائم الإيمان: التصديق» فكيف يوجد الإبمان إذا كذب الإنسان حرفاً 
واحداً نما أخبره الله به؟ وما قيمةٌ دعواه أنه مؤمن بالله» أو مؤمن ببعض الكتب التي 
انرما الله؟ إا دعوة مردودة على صاحبها؛ لأن الدليل العملى يكذبما. م إن 
الكتب السماوية كلها تحتوي على حقيقة واحدة» وهى الأمر بعبادة الله وحده. 

ولقد اختلفت الكتب المنزلة في اللغات التي نزلت بماء لأن الله يقول: وما رسا 
دق تتشول. إل يشان كذ مه ليبن هم ميض اله مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ 
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ازير الحكيم 4 [إبراهيم: 4] . 

وهذه الكتبُ نزلّت على أقوام مختلفين» فاختلفت من م لغاتمم» كذلك اختلفت 
ا ٍِ 
ملكة ا واا ولو ا ی yy‏ 


[المائدة: 48] . 


الطَّاعُوتَ4[النحل: 36[ . 

وقال تعالى: شرع 5 مِنَ الدّين مَا وَصَّى به و وک ِي أوْحَيْنَا إِلَبِكَ وَمَا وَصَيْنَا 
به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسى أن أقِيمُوا اليّينَ ول تعفر را ند [الدرى. 13]. 

كذلك نزلت الک كايا لتنذرٌ الناس بيوم الحساب» قال تعالى: فيع 6 

ذو الْعَرْشٍ بلقي الوح مِنْ ره عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَلآق 2 يوم 

هُمْ بارِرُونَ لآ مى على الله مِنْهُمْ شَيء لِمَنٍ الْمُلَكُ الوم يله الْوَاجِدٍ الْمَهّارٍ : 

يوم هُمْ بَارِرُونَ لآ يحْمَى 0 الله مِنَهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ امَو لله الُواحدٍ الْمَهَار 

© لوم بی كل تفي با كث لآ طلم ايوم إن الله سريغ اليماب # 

[غافر: 17-15]. 

وما دام الأمرٌ كذلك» فالإمانُ بالكتب كلها هو كالإبمان بالكتاب الواحد سواءء 

والقضية عند المؤمن واضحة» ولا تحتاج إلى جدالء إا الجدال قد جاء في الحقيقة 

من أهل الكتاب؛ لأتحم رفضوا أن يؤمنوا بأن القرآن منزل من عند الله وحساب 

هؤلاء على اله( كما أنّ أسلافهم قد حرّفوا الكتب السماوية «التوراة والإنجيل». 


(1) ركائز الإبمان» ص (194). 
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الفصل الثالث : الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 


من الكتب التي أنزلت على الرسل السابقين ما ماه الله تعالى لنا في القرآن الكري» 

ومنها ما لم يسمِّه لناء فمن الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: 

1 . الصحف: 

وكل الذي جاء في القرآن عنها قوله تعالى: أو اتيم بَينَُ ما في الصّحْفٍ الأول 4 

[طه: 133] وقوله تعالى: 3 7 ا ا في صحف مُوسَى © وَإِبْرَاهِيمَ ِي وق 

0 رژ وازةٌ وزد أخرى © وان لیس لِلِنْسَانٍ إلا ما سَعَى 2 وان سَعْيَةُ 

سَوْفَ یری 2 ے راه الَرَاءَ الأؤقٌ حي ون إلى رَبَكَ الْمنْتَهَى 6 [النجم: 36. 42] 

وقوله تعالى: ق أَفْلّح مَنْ تَرَكّى 22 وَدَكْرَ اسم رَه فَصَلَّى 0 بَل تُؤْئِرُونَ اليا 

ادنيا © والآخرٌ حير وأنقى © إِنَّ هذا لهي الضّحْفٍ الأول 2 صحف 

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 [الأعلى: 14. 19]. 

2 . التوراة: 

ذكر القرآن الكريم التوراة (18) مرة, وهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه 

وتعالى على موسى عليه السلام» وخلاصة حديث القران عن التوراة تستطيعٌ 

إجماله في الاني: 

أ. وصف القرآن التوراة بأتما هدّى ونور وفرقان» وضياءٌ وذكرٌء قال تعالى: إن 

رلا التَوْرَاةَ فيهًا هدي وَنُورٌ#» [المائدة: 44] وقال تعالى: ولد آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ 

الْمُرْقَاكَ وَضِيّاءٌ وَذْكْرًا لِلْمُتقَينَ 4 [الأبياء: 48]. 

ب . إن التوراة كتاب شامل لكل شيء» قال تعالى: فته آتبْنَا مُوسَى الْكتّاب ماما 
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عل الَذِي أ أَحْسَن وَتَفْصِيلاً لكل شىء وَهُدى وَرَحَةً [الأنعام: 154]. 

وتحدّث القرآن الكريم عن ألو موسى عليه السلام» وقد وردت في ثلاثة مواضع؛ 
فقال تعالى: «وَگتبْتا لَه في الألواح مڻ کل شَيْءٍ مَوْعِظَة وتفصيلاً لكل 
[الأعررف: 145] وقال تعالى: وما رَجَعَ مُوسَى إل قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِمًا قال يِفْسَمَا 
َلَفْئُمُونِ من بغدي أَعَجِيُمْ أثر وى الألواح وأَحَدَ پاس أخيه ڪج لله 
[الأعراف: 150] وقال تعالى: اوكا سكت عَنْ مُوسَى الْعَضَبْ أَحَدّ الألْوَاح وو 
ُسْحْيها مُدئ وره لِلَذِينَ هُمْ ليم يَرهَبُونَ 7 [الأعراف: 154]. 

چ السالقات. الع جاءت بعدها مصدقة لماء فلقد قال الله تعالى عن عيسى 
عليه السلام: وميا على آثَرهِمْ بعيسى ابن زم مُصّدْنًا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ 
التَوْرَاة [المائدة: 46] وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: ومد لق لد آتیتا مُوسَى 
لكاب وَقَمَّمْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالسُلٍ وآتْنَا عِيسى ابْنَ م الْبيَاتِ وأ 
َكْكُلّمَا جاءك: رَسْولٌ يا لا وی أَنْمُسْكُم استكبتم رقا ذم وَكرِبهًا تفلن 
SNES‏ لَعَنَهُمْ اله 
بكَفرهم فَمَليلاً ما يُؤْمِنُونَ 0 ولا جَاءَهْمْ كاب مِنْ عند الله مُصَدّقَ لِمَا مَعَهُمْ 
واوا من قبل يَسْعَفْيِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا فلا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كمَرُوا په مَلَعْنَةُ اله 
على الْكَافِرينَ [البقرة: 87 . 89]. 

د . إن القرآن تحدث عن بعض الذي جاء في التوراة» ولنأخذ هذين المثالين: 

الأول: قوله تعالى: وتبا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ النّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأَنْفَ 


8 


بالأَنْفٍ وَالأُدْنَ بِالأُدْنٍ والس بالينٌ وَالجُرُوحَ قِصّاصٌ فَمَنْ تَصدق به فَهُوَ كَفَارةُ لَه 


يذاه روح الْقُدْسِ 


7 و ّم 2 و 


وَمَنْ ۾ يحْكُمْ ا أَنْرَلَ اله فَأُولِكَ م هُمْ الظّالِمُونَ [امائدة: 45]. 
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7 


الثاني: قوله تعالى: الین يعو ن الو الي الأ ع الذي يَدُونَهُ منوب عِنْدَهُمْ 

في الَوْرَاةٍ َالإنجِيل»» [الأعراف: 55 0 

ه ذكر القرآن الذين كلفوا بحمل أمانة«التوراة» منهم من حملها بأمانة» ومنهم من لم 

يحملهاء فقال تعالى عن الصالحين منهم: ومن قم موسى آم مه يَهْدُونَ باحق وَبه 

0 © [الأعراف: 159]. 

وقال عن المفسدين منهم: ( مئل الّذِينَ لوا التَوراةَ نم 1 يحِْلُوهَا كمل الحِمَارٍ 

مل أَسْمَارا بشن مكل الْمَومِ الَّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِ الله واه لا يَهْدِي لموم الین) 

[الجمعة: 5] لكنّ هؤلاء أصبحوا هم الكثرة الغالبة» فأخذ القرآن لا يتحدّث عن حملة 

التوراة 0 إسرائيل» إلا ويعمهم بالخيانة ونقض الميثاق» قال تعالى: فما نَقْضِهِمْ 
مِيتَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلَنا لوہ قَاسِيةً [المائدة: 13] 

وقال تعالى: «إوَقَضَيَْا إل بي إِسْرَائِيلَ في الْكِتَابٍ لَتُفْسِدُنَ في الأزض مَرْبَبنٍ وَلتَعْلْنٌ 

علا كيرا [الإسراء: 4]. 

و. أكد القرآن أن التوراة الموجودة الان بين أيدينا ليست هي التوراة التي أنزها الله 

على موسى عليه السلام وإنما هي محرفة من قبل بني إسرائيل الذين خانوا العهد 

ونقضوا قال 8 ل 0 لكاب ! 


نازو ب ھا یلا ر نل 57 نا تبث أيديوم وويل م ينا يكْسِبُونَ 4 [الفرة 


8 وقال تعالى: أفتَطمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ گان فرق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ گلا 


(!) المحكم في العقيدة د. محمد عياش ص(183). 
© امحكم في العقيدة ص (184). 
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اله م يُحبَقُونَهُ من بَعْدٍ ما علو وَهُمْ يَعْلَمُونَ » [البقرة: 75] وقال تعالى: يما 
َقُضِهم مَِِائَهمْ لَعَنَاهُمْ وَجعلنا فلوم قَاسِية مرون اكلم عَنْ مَواضعه وَنَسُوا حَظَ 

ما ذْكْرُوا يديه [المائدة: 

3 . الإجيل: 

وذكر القرآن الكريمٌ الإنجيل «12» مرة» ويكاد يكون حديث القرآن عن الإنجيل 

قريباً عن حديثه عن التوراة» إلا في بعض النقاط» والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله 

الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عيسى عليه السلام. 

أ. وصف القرآن الإنجيل بأنه هدى ونور وموعظة: 

قال تعالى: «إوَقَمَينَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْتمّ مُصَدْقًا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَة 

واناه الإنجيل فيه مُدئ ونور وَمُصَدِقًا لِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ الثَوراةٍ وَمُدئ وَمَوْعِظَةَ 

لِلْمْتَقِينَ ¢ [المائدة: 46] . 

ب . ونما ورد في القرآن الكريم: 

أن الإنجيل جاء مكملاً أو معدلا لما جاء في التوراة من أحكام» ولم يصف القرآن 

الإنجيل بما وصف به التوراة من أنه كتاب شامل يفصل كل شيء» بل على العكس» 

جاء وكأنه يصفه بمهمة محدودة هي نسح بعضٍ ما ورد في التوراة من أحكام, لحكمة 

يعلمُها الله يقول القرآن على لسان عيسى «إوَمْصّدّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيّ مِن التؤراة 

ولأ لكُمْ بتغض الذي حرم عَلبكُْ6 [آل عمرد: 50]. 

ولهذا ربط القرآن بينهما في مهمة عيسى عليه السلام فقال: 

وَالكْمَة وَالتوراةَ والإنجيل © وَرَسُولاً إلى بي إشرائيل أَيّْ كد جفة 506 


6 م يُعَلْمُهُ الْكتاب 


0 


(') المصدر نفسه ص(184). 


e‏ وا 
الأكْمَة وَالأَبْرَصَ وأخبي الْمَوْنَى بِإِذْنِ الله اتمم با ا تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في 


2 2 2 1 3 


بوتكم ِن في ذَلِكَ لآية يه َم ن ك مم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 48. 49]. 

ج . هناك فرق واضح في اهتمام القرآن» فالظاهر اهتمامه برسالة موسى أكثر 
من الإنجيل» ويظهر هذا في عدد المرات التي ذكرت فيها التوراة «81» مرة بينما 
ذكر الإنجيل «12» مرة» وذكر موسى «136» مرة بينما لم يذكر عيسى إلا 
«25» مرة» هناك إشارة ريما تكون أظهرَ في الدلالة على اهتمام القرآن بالتوراة أكثر 
من اهتمامه بالإنجيل» وهي قوله تعالى: قَانُوا يَاقَوْمَنَا إن ) معنا کا أ رل مِنْ بَعْدٍ 
مُوسَى مُصّدّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي لى الي ولل طريتق مسقي 
[الأحقاف: 3029](). 

د . جاءت في الإنجيل كما في التوراة البشارة بالرسول صلى الله عليه ف قال 
تعالی: e‏ شوك O‏ التي الأ ع الذي يحَدُوَهُ مَكتُوبًا عِنْدَ هُمْ في اتراق 
وال نا مرم بالمَغروف وَيَنْهَاهُمْ عن المُنكر وجل هم الطيبَاتِ ويرم عليه 
نت وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الي كائث عَلَيْهمْ فَالَّذِينَ آمنوا به وَعَرَّرُوُ 


وَتَصَرُوهُ مرا الور الذي ي ازل مه ۾ أولهكَ لمك مُه هُمْ الْمُفْلِحُونَ 0 [الأعراف: 157] وقال 
تعالى: وذ قَالَ عِيسى ان مَرْتم بابي إِسْرَائِيلَ إِيّْ رَسُولَ الله يكم مُصّدّفًا لِمَا بَْنَ 


يدي مِنَ التَوْرَاةٍ وَمْبَشّرًا بِرَسُولٍ ياي من بَعْدِي امه امد فَلَما جَاءَهُمْ بالْبَيَنَاتِ 


52 


ا اد 26 . 


() المحكم في العقيدة ص (185). 
)2 العقيدة الإسلامية د. أحمد محمد جلي ص (197). 
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ه إن القرآن جاء مصدقاً أيضاً لرسالة عيسى عليه السلام كما هو مص 
لجميع الرسالات السابقة قال 0 وَإِذْ أَحَذَّ الله ميئاقَ 0 
كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ م جَاءكُمْ رَسُولُ 0 به وَلَمَصْرْنةُ قال فر 
أذ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْري قَالُوا أقْرَو 
عمران: 81] وقال تعالى: 00 مَنْ كَانَ عدوا لجتريل فَإِنَهُ َه لَه عَلَى َلْبِكَ بإِذْنِ الله 
مُصَّدًّا لِمَا ب 5 يديه وهدئ شر لان [البقرة: 7]. 

و . وتحدث القرآن عن حملة الإنجيل كما تحدّث عن حملة التوراة» فقشمهم إلى 
قسمين: فة وقفت مع الإنجيل الحقٌء وأخرى كاذبةٌ كافرة خائنة» فقال عن الأولى: 


ظقَلَمًا أَحَسنَ عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلى الله قال الوَارِيُونَ خن أنصار 


- 


0 
ع5 


لله آمَنَا بال وَاشْهَدُ أن لفو )رتنا آمثا عا الت واتبعنا اكول فاا 
مَعَ الشَاهِدِينَ © [آل عمران: 52 . 53] وأما الثانية فهم: ومن ين ©وَالْبَعْضَاءِ 
إل يَؤْم الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ بهم اله ا كَانُوا يَصْتَعُونَ 4 [المائدة: 14]. 
ز . ويخلص القرآن إلى أن الإنجيل الذي بين أيدينا الان ليس هو كلام الله بل 
هو من تحريف المحرّفين» قال تعالى: ود مِنْهُمْ لَمَريقًا ؤود أَلْسِئَتَهُمْ بالكتاب 
ھک وما هُوَ من الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ من عند الله وما هُوَ مِنْ عند 
وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( ما كان لِيَشَرٍ أن يُوِْيَهُ اله الْكِتَاب 
35 وَالنبوَةَ م يمول لِنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله كن و رانين يا 
كُنتُمْ تُعَلّمُونَ الاب وما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ © [آل عمران: 78. 79]. 
والحقيقة أن القرآن لا يفصّل في مقدار التحريف الذي ورد على التوراة والإنجيل؛ 
وكأنْ هدفه فقط أن يقول لنا إن هذين الكتابين ليسا مصدرٌ ثقة» لأن الأهواء 
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دخلتهماء أمًا التفصيل فلا نحتاجه نحن» وأيضاً فإ مقدار التحريف تلف زماناً 
ومكاناً ومذاهب» فلم يهتم القرآن إلا بالذي فيه الفائدة للناس. 

4 . الزبور: 

هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على داود عليه السلام» والزبورٌ في اللغة 
هو الكتاب المزبور أي المكتوبث» وجمعه بر وکل كتاب يسمّى زبوراً قال تعالى: 
ول سَئْءٍ فَعَلُوهُ في الزيْرٍ 4 [القمر: 52] أي مسجل في كتب الملائكة, ثم غلب 
إطلاق لفظ الزبور على ما أنزل على داود عليه السلام» قال تعالى: «إِوَآتَيْنَا دَاوُودَ 
روَا # 163]. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن مما كتبه في الزبور وراثة الصالحين الأرض» قال سبحانه: 
ولذ نبنا في الور من بعد الذّكْرٍ أن الأَرْض ينها عِبَادِي الصَّالُونَ 4 
[الأنبياء: 105] وقال تعالى: هِلَوَآتَيْنَا دَاوُودَ ربوا 4 [النساء: 163]. 

هذه هي الكتب السابقة التي سمّاها الله لنا في كتابه» إلا أنه توجد كتب أخرى 
أنزلت وم تسمٌ لناء بل ذكرت مجملةٌ كما في قوله تعالى: الد أَرْسَلْنَا رسكتا 
بالْمينَاتِ وارلا مَعَهُمُ الْكِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ انام بِالْقِسْط 4ه [احديد: 25]. 

وعلينا أن نؤمنَ بحذه الكتب التي لم تسمٌ إجمالاً» كما أنه لا يجو لنا أن ننسب كتاباً 
إلى الله تعالى سوى ما نسبه إلى نفسه» وأخبرنا القرآن الكريمٌ أنه من الكتب التي 


ع 8 2 
أنزنها تعالى على رسو yT‏ 


* ع د 


() المحكم في العقيدة ص (187). 
)2 العقيدة الإسلامية» أحمد جلي ص (198). 
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الفصل الرابع : تحريف الكتب السماوية السابقة 


أخبرنا الله في كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرّفوا كتبهم» فلم تعد في صورتما التي 
أنزنها. 

فقد جاء عن اليهود قوله تعالى: لمن الَّذِينَ هَادُوا مرون اگم عَنْ مَوَاضِعِه 
[النساء: 46] وقال تعالى: فما نَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فلوم قَاسِيَة 0 
كلم عَنْ مَوَاضِعِه[ائدة: 13] وقال تعالى: يها اسول لا يزنك اين 
ُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ مِن الَّذِينَ قَالُوا آنا بوهم و1 تُؤْمِنْ فلوم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا 
اعون للكذب اعون لقؤم آخرين 1 ينوك يفون الكل من بعد 
مَوَاضِعِهِ 4 [المائدة: 41[ . 

ب عو التضارق. قوله. تال 7 ِنْهُمْ لَفَريمًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بالْكِتَابٍ الله 
لين على الله الكذب وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلّمُونَ #[آل عمران: 78[. 

وإذ تدبرنا هذا الأمرّ وجدنا أن هناك ثلاثة له أنواع من التحريف على الأقل قد وقعت 
في كتب أهلٍ الكتاب» كلها وردتِ الإشارةٌ إليه في القرآن17). 

1 . تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه: 

إن الله قد حرّم الربا في جميع كتبه المنزلة: التوراة والإنجيل والقرآن. والتوراة التي بين 
أيدي اليهود اليوم . رغم كل ما حدث فيها من تحريفات شنيعة . ما تزال تحمل نضّاً 
بتحريم الرباء ونصاً بوجوب الأمانة في التعامل مع الناس» ومع ذلك فاليهود . كما 


هو معلوم . يتعاملون بالربا على نطاق دولي» ويسلبون عن طريقه أموال الناس 


() كائر امان ص (195). 
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بغير حق» وعن ذلك يقول الله تعالى: «#قَرظلّم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَيّمْنا عَلَبْهُمْ طَيَْاتِ 
جلث مم وَبِصَّدِهِمْ عن سيل الله كنيرا 2 وَأحذِهم ابا وقذ وا عن وَأَكْلِهم 
أَموَالَ الاس بالْبَاطل وَأَعْتَدْنا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَدَاب أَلِيمًا 4 [النساء: 161.160]. 
فكيف تحايلوا على النصٌ الموجود في کتاهم» أو بعبارة أخرى حرّفوه ليبيحوا لأنفسهم 
التعامل بالربا مع الناس» وسلب أمواطهم؟ 

لقد قالوا: إن الربا غير جائز في التعامل مع اليهودء وكذلك الأمانةٌ واجبة في تعامل 
اليهود بعضهم مع بعضء أما إن كان الذي نتعامل معه من غير اليهود فلا بأمن 
عليك أن تتعامل معه بالرباء ولا بأس عليك أن تأكل ماله» وذلك ما وردت عنه 
الإشارةٌ في سورة ال عمران» قال تعالى: ومن آهل الْكِتَابٍ مَنْ ِن تَأمَنْهُ بِقِنْطَارٍ 


-ه 


وده ليك وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ امن پدِيتارِ لآ يُودِّ لَك إلا ما مت عليه اا دَلِكَ 
[آل عمران: 75] . 

أي: كم قالوا: لا حرج علينا في سلب أموال «الأميين» الذين ليسوا يهوداًء 
ويزعمون أن الله أباح لهم ذلك» وهم يعلمون أنْ هذا كذبٌ على الله فإنّه حرم 
عليهم الربا إطلاقاًء وحرّم عليهم سلب أموال الناس جميعاء أميين وغير أميين(). 

2 . التحريف بالتغيير والإضافة: 

6 فأمًا اليهود فقد أضافوا إلى التوراة مجموعةً من القصص والأساطير ما أنزل 
الله بها من سلطانء بعضّها يصل إلى حَدٍّ المفحش في حق أنبيائهم» وما من أنبيائهم 
إلا ألصقوا به سلوكاً لا يلي بالرجل العادي» فضلاً عن النبي المعصوم» بل إنحم تحرؤوا 


() كائر امان ص (197). 
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على مقام الألوهية» وقالوا في حق الله سبحانه وتعالى كلاماً لا يخر من فم مؤمن 
قط» ولا يخطر له على بال» وقد ظلوا يردّدون هذه الأقوال وغيرها حتى زمن الرسول 
صلی الله عليه وسلم» > وسجل عليهم القرآن أقوالهم؛ ومعتقداهم الفاسدة» قال تعالى: 
لذ سبع اله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فقي وحن أَغَِْاء سكب ما قَالُوأ وهم 
الأنبيَاء بير حَقّ وَنَقُولُ دوفو عَدَابِ الحريق ذَلِكَ با قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وان الله ليس 
بظّلام للْعبِيدٍ [آل عمران: 181 . 182]. 

0 وأما الإنجيل فيحوي من التغيير والإضافة ما لا يق سخفاً وبشاعة» ولكن 
في اتحاه اخر» ذلك هو تأليه عيسى عليه السلام» والزعم بأنّه ابن الله قال تعالى: 
ود مِنْهُمْ لَمريًا يَلْوُونَ ألْسِنَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ من الْكِتَابٍ وما هُوَ مِنَ 
لتاب وَلكِنْ كُونُوا رانين با كُنْتُمْ ُعَلّمُونَ الْكتاب وما كُنْثُمْ تَدْرْسُونَ 2 ولا 
يمرم أن تَتّحِدُوا الْملايكة والئَيِينَ اراب أَيَأموكُح بِالْكُفْرِ بعد إِذْ اننم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: 78. 80] . 

وأسطورةٌ ألوهية عيسى وبنوته لله وكون الله ثلاثة: الأب» والابن» وروح القدسء كلها 
إضافات أضيفت إلى الإنجيل المنزل من عند الله كتبوها بأيديهم» وزعموا أنما من 
عند الله وقد رد القرآن عليهم ردا مفصلاً في أكثر من سورة» وبيّن حقيقة التوحيدء 
قال تعالى: ورذ قال الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْمَ لڪ ل لتاس دون 5 إِطَيْنٍ 
من دون الله َال سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي ان أَقُولَ ما ليس لي ق إِنْ كُنْث فلن فَمَدَ 


ت 
ع 01 


قُلْتْ م إلا ما أمَرئبي به أَنٍ ادوا الله ري ررکم وٿ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُفْتْ 
يهم كَلَمَا ويي كنت أَنْت القبب عَلَبْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل ET‏ 
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ما ميتي به أَنِ اعْبْدُوا الله ري وركم ونث عَلَيْهِمْ شهدا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا 
ويي كنت انت القبب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ [لمائدة: 116. 117]. 

ولكنّ المهم أن أناجيلهم الأربعة المعتمدة «إنجيل مرقص» و«إنجيل لوقا» و«إنجيل 
متى» و«إنجيل يوحنا»)» متضاربةٌ بعضها مع بعض في هذا الشأن» ما ينفي أن 
تكون كلها من مصدر واحدء فضلاً عن أن يكون مصدڙها هو الله» وفضلاً عن 
ذلك كله فإك هناك إنجيلاً خامساً هو «إنجيل برنابا» منعتٍ الكنيسةٌ تداوله» 
وأحرقت ما وقع في يدها من نسخه» وهددت مَنْ يوجدٌ عنده بإصدار قرار حرمانٍ 
ضده» أي: الحرمان . في زعمهم . من رضوان الله ومغفرته . لأنه يقرر أنَّ عيسى رسولٌ 
بشو وليس ربا ولا إها وأنّه بَشَّرَ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. 

3. التحريف بالكتمان: 

فهو على نوعين: كتمانُ أحكام الشريعة» وكتمانٌ الإشارة إلى بعثة محمد صلى الله 
عليه وله 

أما كتمان أحكام الشريعة فالقرآن يسجّل عليهم أتم أمروا بعدم الكتمان فعصوا 
الله قال تعالى: وذ أَحَدّ الله مياق الَذِينَ وو 0 ينه إلانى بول كتقو 
فَنبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ وَاشْكَروا په تمَناً ليلا فس ما يشار e‏ 

قال تعالى: لين آتَبْنَاهُمْ الْكتاب يَعْرقُوتَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ هريما مِنْهُمْ 


ليَكتُمُونَ احق وَهُمْ يَعْلَمُونَ [البقرة: 146]. 
ا لي ا رسولٍ يا من عند الله 


(') ركائز الإعان ص (198). 
( المصدر نفسه ص (198). 
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عندهم في التوراة والإنجيل» قال تعالى: ظوَِذْ أحَذ الله مياق اين لَمَا آتَيُكُمْ من 


ار ا 
£ ورور عر 
9 ا 


0 1 0 نري 0 فزن تال فَاشْهَدُوا وَأ مَعَكُمْ من الشاجِدِينَ © 


ا 


لما بي يدي من انرا وَمُبَسِرًا بر ار yT‏ 
بِالْبَيِنَاتِ قَانُوا هَذَا سِحْرٌ مين #[الصف: 6]. وقال تعالى: د يتكون: الأشول 
الى الأَمِيَ الذي يَدُونَهُ مَكُبُوبًا عِنْدَهُمْ في التَورَاةٍ والإنْجيلٍ يَأَمُيهُمْ بالْمَعْروفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عن المُنگر ويل هم الطِيباتِ ويرم عَلَيْهُمْ الخبَائْتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِْرَهُمْ 
َالأَعْلدلَ الي گاتٿ عَلَيْهِمْ فَالَِّينَ آمَُوا به وَعَرَووُ وَنَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا الور الذي آنل 
1 مَعَهُ اولك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [الأعراف: 157]. 

وعلى الرغم من هذه الوصايا كلها لأهل الكتاب فقد عَصَا أمر رقم وكتموا الحق 
الذي أمروا بإعلانه على الناس. 

وما إنكارهم لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم» فقد اجتهدوا في خو كلّ ذكر 
صريح له عليه الصلاة والسلام في كتبهم» وأخفوه عن الناس» ومع كل اجتهادهم 
هذا فقد بقيث إشاراتٌ في التوراة والإنجيل» لا يمكن تفسيرها إلا بأنما إشارةٌ مجيء 
الرسول صلى الله عليه وسله!!). 


وصدق الله العظيم إذ يقول: «الْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْرقُونَةُ كما يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَهُْ 


() ركائر امان ص (200). 
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إن كربا منْهمْ لَيَكثْمُونَ الح وَهُمْ يَعْلَمُونَ #لالبقرة: 146]. وقال تعالى: ود كَثير 
من أَهْلٍ الكِتَابٍ لَوْ يَردُوَكُمْ من عر اوس ا 
ا َب مم الى [البقرة: 109]. وقال تعالى: ولا جَاءَهُمْ كاب مِنْ عند الله 
مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ وكَاُوا من قبل يَسْتَفْئِحُونَ عَلَى الَّذِينَكَمَرُوا قَلَمَا جَاءَهُمْ ما عرفو 
مروا به تة الله عَلَى الْكَافِرِينَ © يِْسَمَا اشترؤا به أَنْفْسَهُمْ أ أن يفوا يما رل 
اله بغي أن يتل الله من فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِهِ فَبَاءُوا بِعَضَّبٍ عَلَى عضب 
وللگافرينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 2 من فَضَلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عادو قَبَاءُوا بِعَضَّبٍ 


عَلَى عضب وَِلْكَافرِينَ عَذَّابٌ مُهِينٌ 46[البقرة: 89. 90]. 


Ne 


*% ع 6 
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الفصل الخامس : القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها 


شاء الله سبحانه وتعالى أن ينسح الكتب السابقة كلها ويترّل كتابه الأخير ليبقى في 
الأرض إلى قيام الساعة» كان كل رسول من السابقين يرسّلْ إلى قومه خاصة» بينما 
بعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة» قال تعالى: ايها الاس 
ا نشول الله كم حمِيعًا الي له مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لآ إل دشو دي 


-ه 


ميٿ اموا بال وَرَسْولِهِ ائ الأَبََ الي يمن باو وگماته واتَِعُوهُ لَعَلَكُمْ 
دود [الأعراف: 158]. وقال تعالى: «إوَمَا اساك إلا كَافَةَ لتاس بَشِير وَتَذِيرَاك 
[سبأ: 28]. 

وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لأقوام معينين» بينما أنزل القرآن للناس كافة» 
قال تعالى: «ِإومَا هُوَ إلا ذِكرْ للْعَالَمِينَ # [القلم: 52]. 

لذلك اقتضت مشيئة الله أن ينسخ هذا الكتاب الشامل الكامل ما سبقه من 
الكتب جميعاًء ويهيمن عليهاء قال تعالى: «وأنرلتا ليك الاب بالق مُصّدِّنَا لما 
بي يَدَيْهُ من الْكِتابٍ وَمُهَيْمِناً عليه قَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ جا أَنْرَلَ الله ولا نَع أَهْوَاءَهُمْ عَم 
جَاءَكَ من الح لل جَعَلْمَا مِنَكمْ شْرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ا ايده 


وَلَكِنْ لِيَبْلْوَكُمْ في ما آنا كم فَاسْتَبقُوا ا ا a‏ 


دنويم ولد گنا مِن النّاسٍ لَفَاسِقُونَ © أفَحكم الجاحِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنّ 
اله كما لموم يُوقِنُونَ % [الائدة: 48 . 50]. 
197 


وم يعد يقبل من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القرآن» قال تعالى: 
إل يال الکتاب لتم عَلَى سَيْءٍ حٌَّ تُقِيمُوا انور والإنجيل وما آنل ليك 
رک [المائدة: 68] . 

وإقامة التوراة والإنجيل بالنسبة لأهل الكتاب المخاطبين بمذه الاية معناها: الإقرار 
بوحدانية الله ذلك أن التوراة والإنجيل المنرّلين من عند الله يقرران هذه الوحدانية 
تقريراً جازماًء ولكنّ أهل الكتاب حرفوهماء فالمطلوب منهم هو إقامتها مرة أخرى» 
أي: الرجوع إلى أصل التوحيدء ثم إن التوراة والإنجيل قد ذكرا محمداً صلى الله عليه 
وسلم وأمرا باتباعه عند ظهوره» فإقامتهما معناها والإيمان بالرسول صلى الله عليه 
وسلم» وما نزل عليه من وحيء أي: الإسلام» قال تعالى: «َإإِنَّ الذِينَ عِنْدَ الله 
الإِسْلام# [آل عمران: 19]. 

وقال تعالى: ومن يبغ غَيْرَ الإشلآم ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ 
الْحَاسِرِينَ 4 [آل عمران: 85]. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ 
من هذه الأمة يهوديٌ ولا نصرادة» ثم يبموث ولا يؤمنٌ بالذي أرسلت به إلا كان من 


أصحاب النار»17). 


*% ع د 


() صحيح مسلم بشرح النووي (160/2). 
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خلاصة الباب 


وني خلاصة هذا الباب يتضح لنا: 

1 . أن الله عز وجل أنزل كتباً ورد ذكرها في القرآن الكرم» هي بترتيبها التاريخي كما 
يأ : صحف إبراهيم . التوراة . الزبور . الإنجيل . القرآن. 

2 . وأنْ هذه الكتب جميعاً تحتوي على حقيقة أساسية هي وحدانية الله عز وجل» 
ووجوبٌ إخلاص العبادة له من غير شريك» وطاعته فيما يأمر به وينهى عنه. 

3 الكتب السابقة على القرآن لم يعد لما وجودٌ في صورتها المنزلة؛ لأنما إما 
ضاعت» ولم يعد ها أثر معروف» كصحف إبراهيم» وإِمّا حرفت على أيدي 
أصحاكا كالتوراة والإنجيل. 

4 . أن التحريف الغالب إمّا بالتغيير والإضافة» وإما بالكتمان» ومن أبرز الإضافات 
أساطيرُ التوراة» وقصة تأليه عيسى عليه السلام» وقصةٌ التثليث» ومن أبرز ما كتموه 
الإخبارٌ عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

5. أن مشيئة الله قد اقتضت نسح الكتب السابقة كلها ما ضاع منها وما حرف» 
وأنزل القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» ومهيمناً عليه» وناسخاً لكل ما سبق 


*% ع د 
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الخاتمة 
وبعد؛ فهذا ما يسره الله لي من الحديث عن الإبمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية 
في هذا الكتاب» وقد ”ميته «الإبمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية»» فما كان فيه 
من خطأء فأستغفزٌ الله تعالى» وأتوب إليه» والله ورسوله بريئان منه» وحسبي أن 
كنت حريصاً ألا أقع في الخطأء وعسى ألا أحرمَ من الأجر. 
وأدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب الإنسان أينما وجد» ويكون سبباً في زيادة إيمانه 
وهدايته» أو تعليمه» أو تذكيره» وأن يذكرني من يقرؤه من إخواني المسلمين في 
دعائه» فن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى. وأختم هذا 
الكتاب بقول الله تعالى: ومن يُطع الله وَالرَسُو 
بن اين ليقي وَالسهَدَاءِ الاين وحن أُولَئِكَ رفيا 4 [النساء: 69]. 
وبقول الشاعر: 
يا مزل الآيات والقُرقَانٍ و ا ان 
اشرح به صدري لعرفة الْحُدَى واعصم به قَلْبِي مِنَ الشَّيطانٍ 
لبر به أثري واقفضٍ ماري وأجز به جَسَدِي من البِيَرَانٍ 
والخطّط به وزري وأخليص نيقي واشْدُدُ به أَرْرِي وأَضْلِخْ شَاني 
واكشف به ضري وحَقّق توبتي وأبخ به بيعي بلا شرن 
به قلي وص ريرق من به ذكري وَأَعْلٍ مان 
ا E‏ 
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وامْيُجْهُ يا رب بلْخمي مَعْ دَمِي 
َنْب الذي أَطْعَمْئَني و وت 


ر ص ممه 


وبي وس ارتي وَنَصَرْئَني 


10 


الب الذي انى 


انف الذي اوي وَحَبُوتَنٍ 
بَيْنَ الوب مَوَدَةَ 
وَنَشَّدْتَ لي في العالمينَ د 
جلت ذكري في اريه شائعا 
واللى لو عَلِمُوا قَبِيْحَ سَريْرَقِ 
ولوا ص بتي 
ع 


فلك المحَامِدُ واليدائح 


وَرَرَعْتَ لي ب 


قات 


وَلأعْرَضُوًا عي 


و 


سبحانك اللهمٌ وتحخمدك» أشهدٌ أن لا إله إلا أنثء أستغفركء وأتوب إليك. 


ع 


*% ع 6 
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كدق بذ ET‏ دون 
والعطف منك برحمة وحَنَانٍ 
ETE‏ 


عر 


إِخخواني 
e‏ بَعْدَكرامة 4 


وَحَلِمْتَ عن سَمَطي وعن طَعْيانٍ 


o 

7 
3 حلت 
ی جَعَلتَ 


واطري وَجَوَارِجِي وَلِسَان 


الإهداء ا 1 
الباب الأول : الإيمان بالقرآن الكريم TT‏ 
الفصل الأول : القرآن الكريم O‏ 
الملبحث الأول : تعريف القرآن الكريم EG‏ 
أولاً . القرآن لغة 03 ل LE‏ 

ثانياً . القرآن اصطلاحاً ا o O‏ 
الملبحث الثاني : عظمة القرآن الكريم و10 13[ 

1 ثناء الله على كتابه 1 

2 . عظمة مُتَيْلِهِ سبحانه وتعالى ES a os‏ 

3 . فض جبريل الذي نزل بالقرآن TT‏ | 

4 . القرآن تنزيل رب العالمين يي ا LO‏ 

5 . القرآن مستقيم ليس فيه عوج o yy‏ 

6 خشوع الجبال وتصدّعها 0000 

7 . انقياد الجمادات لعظمة القرآن Ls E‏ 

8 . تحدي الإنس والجن بالقرآن ل 

المبحث الثالث : أسماء القرآن الكريم لك 

1 . الفرقان ل 

2 . البرهان ااا ا 10700 21101 

للق ل ا 

4 . النبأ العظيم م رات 

5 . البلاغ م ا 

O الروح‎ . 6 

7. الموعظة مسج اي سو ا ا ب ا ا 

O O الشفاء‎ . 8 


7. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 000000000 
الفصل الثاني : خصائص القرآن الكريم سه اي ل سي ل راد 


أولاً . القرآن الكريم كتاب إِلهي E O a‏ 
ثانياً . القرآن الكريم كتاب محفوظ ع الب ارك 
ثالثاً . القرآن الكريم كتاب معجز قد عق اتوم وجو levees‏ 
1 . تعريف المعجزة esl See e elest‏ 
2 شروط المعجزة ل ا ا ل EG‏ 
3 القرآن الكريم هو المعجزة العظمى caters eee‏ 
4 وجوه إعجاز القرآن DE‏ 
وابعا بالات كنار مل و ene‏ عه اد عو قم عي ااه 
خامساً . القرآن الكريم كتاب هداية الدع الوم مي من مع دمي 1 ل 5 
سادساً . القرآن الكريم كتاب الإنسانية كلها Sls‏ 
سابعاً . القرآن الكريم كتاب الزمن كله 0 
ثامناً . القرآن الكريم نزل بأرقى اللغات وأجمعها ل د 
تاسعاً . القرآن الكريم مصدّقٌ لكتب الله السابقة ومُهيمنٌ عليها Sa‏ 
1 . علاقة الميمنة بالتصديق بان 
2. مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السابقة 0000 0 2100 
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الفصل الثالث : مقاصد القرآن الكريم 00 ز 0 0 10000000 


أولاً . تصحيح العقائد والتصورات E iD GR O‏ 
ثانياً ‏ تزكية النفس البشرية E SS OLR‏ 
ثالغاً . عبادة الله وتقواه ا 100100000 
رابعاً . إقامة العدل بين الناس ل O‏ 
افا او ا لات 
ساسا اة ا 1:00 
1 . حرية الاعتقاد ل ER DS‏ سي ات 
2 . حرية التعبير «الأقوال» ا 
3 حرية الفكر ل 
4 . حرية التنقل ا E E‏ 
شاا رفع الحرج aa‏ 010711 
ثامناً . تقرير كرامة الإنسان 00001000 
1 . الإنسان خليفة في الأرض Rl‏ 
2 الإنسان غور الرسالات السماوية O‏ 
3. تكليف الملائكة بالسجود لآدم ممع نك معي لق عل ع ات عنمي 1000 
4 . تفضيل الإنسان عن سائر المخلوقات UL‏ 
5 . تسخير ما في الكون للإنسان Olas ass‏ 
6. تكريم الإنسان بالعقل ا O‏ 
7 تكريم الإنسان بالأخلاق والفضائل سس LO‏ 
8 . تكريم الإنسان في تشريع الأحكام مسا LOS‏ 
تاسعاً . تقرير حقوق الإنسان LO O a‏ 
1 سق اة 1 
2 . حق الحرية م LOSI‏ 
3 سق المساداة و O‏ 


4 
5 . حق الفرد في محاكمة عادلة LIENS‏ 
6. حق الحماية من تعسف السلطة et‏ ل لوي LIZ‏ 
7. حق الفرد في حماية عرضه وسععته ل 
8 . حق اللجوء MM O‏ 
9 . حقوق الأقليات LENG IRS‏ 
0 . حق المشاركة في الحياة العامة اما LIE SNS‏ 
1 . حق الدعوة والبلاغ LES RSS‏ 
2 . الحقوق الاقتصادية LE O O‏ 
3 . حق حماية الملكية ا ا EE SS‏ 
4 . حق العامل ا ا 11 
5 . حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة Ll‏ 
6 . تأكيد حقوق الضعفاء لس نم1 شام ميت امام ملت دنه سس 1115 
عاشراً . تكوين الأسرة الصالحة 010-75 0110| 
الحادي عشر . إنصاف المرأة وتحريرها من ظلم الجاهلية esen‏ 126 
1 . في مساواة المرأة للرجل في التكليف والتدين والعبادة ررم 
2 التكاليق الدينية الاجتماغية الأساسية biin‏ ممم د مع LAS‏ 
3- وقي قصة آدم توجّه التكليف الإلي إليه وإلى زوجه ستيه 12 
4 . وق مساواة المرأة للرجل في الجزاء 1 
5. وف الحقوق المالية للمرأة ا | 
6 . المرأة باعتبارها أماً ب LES‏ 
7 المرأة باعتبارها بنتاً ll.‏ 
8 . المرأة باعتبارها زوجة | 
9 . المحافظة على أنوثة المرأة OS‏ 
الغا عشر ‏ بناء الأمة الشهيدة على الناس اي La‏ 

205 


1 . الترغيب بالوفاء بالعهد ل ا 


2. الأوامر القرآنية بالوفاء بالكيل والوزن ااي ع ني L2‏ 

3 الأمر بالوفاء بالعقود oy‏ ا 

4 الأمر بالوفاء بالنذر LORS a‏ 

5. تنويه القرآن الكريم بأهل الوفاء E PO‏ 

6 ما أعده الله لأهل الوفاء من الأجر والجزاء Ry‏ 

الفصل الرابع : جمع القرآن الكريم وكتابته ا ال م ل LOR‏ 

أولاً . جمع القرآن الكريم كتابة من فم رسول الله كله ا 

ثانياً . جمع القرآن الكريم في مصحف واحد لم ل بع ل و a‏ 

ثالثاً . جمع القرآن الكريم في عدد من المصاحف عدم امم عق نيه 170 

1. الباعث على جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه ess‏ 170 

2 . استشارة جمهور الصحابة في جمع عثمان Lee‏ 

زابعاً . هل المصاحف العثمانية مشتملة على جيع الأحرف السبعة؟ .. 174 

خامساً . عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار LIO ssi‏ 

سادساً . الفرق بين جمع الصديق» وجمع عثمان رضي الله عنهما Lace‏ 

الباب الثاني : الإيمان بالكتب السماوية 1 

الفصل الأول : أهمية الإيمان بالكتب السماوية 1 

الفصل الثاني : وجوب الإبمان بالكتب السماوية |o E‏ 
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الفصل الثالث : الكتب التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 184 


COR RR N OR الصحف‎ . 1 

2 . التوراة الي OS‏ 

3. الإنجيل 0 

4 الزبور 9و 1001| 

الفصل الرابع : تحريف الكتب السماوية السابقة ل 

1 . تحريف المعنى مع بقاء اللفظ على ما هو عليه الع 191 

2 . التحريف بالتغيير والإضافة ام 

LE O N التحريف بالكتمان‎ 3 

الفصل الخامس : القرآن الكريم نسخ الكتب السابقة كلها ا 110 
خلاصة الباب 111 
الخاتمة ا ا الات 
فهرس الموضوعات ا 
كتب صدرت للمؤلف TT‏ لجف ع علط مق سوه O‏ 
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O0 ل‎ 0O J E OVO N لم‎ 


9 
10 
L1 


س 


1 
14 
15 


16 


17 
16 


کس صدرت للمؤلف 


. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 

. سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيته وعصره 
سي أمير الان عتمان بن عفان رضي الله عنه شخصيته وعصره 

. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره 
. سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب شخصيته وعصره 
الأذولة الكوائية ع اض والسفرظ 


. فقه النصر والتمكين في القرآن الكرم 


تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا 

. تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي 
. عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين 

الوسطية في القرآن الكريم 

. الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاتميار 

. معاوية بخ أن سفيان شخصيته وعصره 

. عمر بن عبد العزيز شخصيته وعصره 

خلافة عبد الله بن الزبير 

. عصر الدولة الزنكية 


. عماد الدين زنكي 
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9 . نور الدين محمود 

0 . دولة السلاجقة 

1 . الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد 

22 . الشيخ عبد القادر الجيلاني 

3 . الشيخ عمر المختار 

4 . عبد الملك بن مروان بنوه 

5 . فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة 

6 . حقيقة الخلاف بين الصحابة 

7 . وسطية القرآن في العقائد 

8 . فتنة مقتل عثمان 

١ 9‏ السلطان عبد اميد العا 

0 . دولة المرابطين 

1 . دولة الموحدين 

2 عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج 

3 . الدولة الفاطمية 

4 . حركة الفتح الإسلامي قي الشمال الإفريقي 

5 . صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير 
بیت القس 

6 . استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (ثَلي) دروس مستفادة من الحروب 


الصليبية 
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7 . الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء 

8 . الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والأيوبيون بعد 
صلاح الدين 

9 . المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار 

0 . سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك 

1 الإبمان بالله جل جلاله (1) 

2 الإبمان باليوم الاخر (5) 

3 . الشورى في الإسلام 

4 4 . السلطان محمد الفاتح 

5 الإبمان بالقدر (6) 

6 . الإعان بالملائكة (2) 

7 . الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية (3) 
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د س راصي 
مفكر ومؤرخ وفقيه 
- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام 1383 ه/ 1963م 


- نال درجة الإجازة العالمية (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة 
المنورة عام 1993م وبالترتيب الأول. 
- حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان الإسلامية عام 
6 م. 
- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في القرآن الكريم 
من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1999م. 
- اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ والفكر الإسلامي. 
- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مؤلقًا أبرزها: 
السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث 
سير الخلفاء الراشدين 
الدولة الحديثة المسلمة 
وسطية القرآن الكريم في العقائد. 
صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي. 
تاريخ كفاح الشعب ال جزائري 
العدالة والمصالحة الوطنية 


وآخر مؤلفاته "الإباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج". 
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